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ل ا 0 

ان الحمد لله » نحمده ونستعيئه » ونستغفره » ونعلوذ 
بائله من شرور انفسنا » وسيئات أعمالنا ٠‏ من يهده الله فلا 
مضل له 2 ومن بضلل فلا هادى له , وأشهد ان لا اله الا الله 
وحده لا شريك له ٠‏ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ 

و 

ايالس۸ 

فهذه صفحات مختارة » حوت الفوائد الجلياة من 

كلام استاذنا العلامة المفضال الشيخ عبد الرحمن بن نتاصر 
السعدى ‏ عليه رحمة الله ب جرى افرادها من كتابه القيم 
« تفسير اللطيف الملنان في خلاصة تفسير القرآن » رايت 
استخراحها ٠‏ وطبعها مفردة () بعد رة مع الوجيسسه 
الحجازى الجليل البنصيخ محمد نصيف نم ذكرت فيها مؤلفات 
ابن سعدى وما فيها من فوائد يستعين بها الل على فهم 


كتاب الله > ' وتوسلون بأل یراج مکنونه ٠‏ 


وکتاب » تبسير العزيز امئان » هو اختصار لتفسيره القيم 
الجليل « نيسير الكريم الرحمن » الذى قدر الله طبعه وانتفاع 
الئاس به » بعد هذا المخنصر ٠‏ 


ولعل من المفيد ان نذكر 'السمة التي تميز كتابه المذكور 
باقتباس ما يأتي من مقدمته : ش 


. وهي الصفحات ۱ ۱۱ و 1۹-1 و ا۰۳۷‎ )١( 


RE 


« ان القسرآن العظيم ئيس كغييره من الكتب 
في الترتيب والتبويبء لانهبلخ في البلاغةنهايتهاء وفىالحسن 
غايته 2 وفي الاسلوب البديع والتاثشر العجيب ما هو اكبر 
الآدلة على أنه كلام الله وتنزيل من حكيم حميد ٠‏ 
فتحده في آبة واحدة يجمع دين الوسائل والقاصد »> ودن 
العلوم الدينية والدنيوية والآخروبة » وبين الأغراض المتعددة 
والمقاصد النافعة »> وبعيد المعاني على العباد , ليتم علمهم › 
عذما وعملا ٠‏ 
فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على 
معرفة باقيه , والله جعله مثاني تثنى فيه العلوم النافعة , 
والمعاني الجليلة الكاملة » وهذا من تيسيره تعالى لكتابهء قال 
تعالى : ,« ولقد يسرنا القرآن للذكر ذهل من مدكر » ٠‏ 
وقد كتبت لورثة الؤلف مستاذنا طبع هله المختارات › 
فكتب الي الاخ المكرم الشمخ عبد زره نجل الؤلف نيابة 
عنهم محبدين وشاكرين باموافقة على ذلك ٠‏ جزاهم الله 
خيرا واثابه ٠ ٠‏ 
والله أسأل أن ينفعك با أخي القارىء بهذه الفوائد . 
وان يتغمد مؤلفها بالرحمة الواسعة » وأن يحسن مثوبة ورثة 
المؤلف على مساعدتهم بنشر تراث والدهم العظيم ٠‏ 


وآخر -دعوانا أن.الحمد لله رب العائين ٠‏ 


هو أستاذنا الجليل أبو عمد الله عبد ال رحمن بن ناصر بن عمد الله 
أبن ناصر ل سعدي ٠.‏ من قسملة تيم .ولد ف دلدة عنيزه بالقصيم» 
وحفظ القرآن سكراً» وجلس للتدريس وهو ف الثالثة والعشرين. ش 
اد الحديث عن الشيخ ابراهيم بن حمد الجاسر > وقرأ الفقه 
وعلوم العربية على الشيخ عمد بن عبدالكرم الشل > وأفاد من 
ملازمة الشبخ صالح بن عؤان القاضي » والشخ على الناصر أبى 
واداي » وقد قرأ الحديث على الأخير وأخذ عنه الأمبات الست 
وغيرها » وأجازه في ذلك . | 
وتلقى على استاذنا العلامة الشبخ مد بن عبدالعزيز ن .ماع 
المتوفى سنة ۱۳۸١‏ رحمه الله > وأفاد من عامه الغزير . وكان مما 
قاله فيه الشيخ ابن مانع : « عالم عصرنا “> وعلامة مصرنا » . 
وهي سبادة قىمة هن استاده الجليل حمهيا الله 3 
أما أستادناالمفضال الشيخ عبد الر ز اقعفيفي عممدمعهدالقضاء 


العالي فقد قال فيالمصنف: « ... فإن العلاء في هذا العصر كثير > 
ولكن قل" منهم من يستقي الحك من منبعه » ويسنده الىأصاء > 
ويسم القول العمل » ويتحرى الصواب في كل ما يأتي وبذر > 
وان من ذلك القليل فما أعتقد الشخ ال جليل عبد الرحمن بن ناصر 
ابن سعدي رمه الله » فان من قرأ مصنفاته » وتتىع مؤلفاته > 


٠‏ العم اطلاعا وتعليماً » ووقف منه على حسن السيرة وسماحة الخلى 
واستقامة الحال » وانصاف إخوانه وطلابه من نفسه »© وطلب 
السلامة فما يحر الى شر أو يفضي الى نزاع أو شقاق »> فرحمه الله 


تعالى رحمة واسعة ». 


خالطه »و سير حاله أا حاته »ع ف مله الدأن فى خدمة 
و و ر جر قي 


وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الاسلام ابنتيمية 
عليهم رحمة الله جميعاً. ولذا جاء ما كتبه في التفسير وغيره ورداً 
لا ينضب من العم ورفداً لا يشح على قاصديه 1 


مز 
« في ذ كر أوصاف قر آن العامة الجامعة » 
قد وصف الله كتابه بأوصاف حلملة عظىمة دد می على 
جميعه » وتدل أ كار دلالة على أنه الأصل والآساس لمع العام 
النافعة » والفنون المرشدة لير الدنيا والآخرة . 
وصفه بالهدى والرشد » والفرقان » وأنه مبين وتسان لكل 
شيء » فهو في نفسه هدى. » و ېدي اطخلق ميع ما يحتاجونه من 


أمور دينهم ودنيام » ويرشدم إلى كل طريق نافع » ويفرق لهم 
دين احق والما ال » والهمدى والضلال >“ وبين اهل المسبعادة 


والشقاوة يذ كر E‏ غر دقان ٤‏ وقه سا بان الأصول والفروع 

بذكر أدلتها النقلية والعقلىة » فوصفه ذه الأوضاف الظلقة 
العامة التي لا يشذ عنما شيء ف آيات كثيرة . 

وقيد هدايته في بعض الآيات بعدة قيود : قد هدانته بأنه 


هدى لمؤمنين » المتقين » لقوم يعقلون > ويتفكرون » ولمن 


لست بي د 


قصده الحى . وهذا بان منه تحال الط هندابتة وهو ار 

. امحل لا بد أن يكون قابلا وعاملا » فلا بد لمدايته من عقل 
وتفكبر وتدير لآباته . فالمعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر آیاته 

لا ينتفع به » ومن لبس قصده الى ولا غرض له في الرشاد » بل, 

قصده فاسد وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته > لىس له 

بن حدايقه سيج فالا لسرم هدابته لفقد الشرط>والثافيهرمالام 
اوخوت المانم » فأما من أقبل عليه وتفكر في معانبه وتديبرها 

محسن فهم » وحسن قصد > وسم من الهوى > فانه دي به إلى. 

كل مطلوب »> وينال به كل غاية جليلة ومرغوب . 


ووصفه بأنه رحمة» وهی الخير الدينى والدنبوي والأخروي 
لمترتب على الاهتداء بالقرآن» فكل منكات أعظم اهتداء به فله. 
من ال رحمة والخير والسعادة والفلاح يحسب ذلك . 

ووصفه بأنه « نور»» وذلك لميانه وتوضيحه العلوم النافعة» 
والمعاني الكاملة » وأن به يخرج العبد من جميع الظامات : ظامات. 
الجبل والكفر والمعاصي والشقاء » إلى نور العم والبقين والايمان. 
والطاعة والرشاد المتنوع . 

ووصفه بأنه « شفاء لما في الصدور » » وذلك يشل جم 
أمراض القلوب . فمو يوضح أمراض القلوب ويشخصها » وبرشد. 
العباد إلى كل وسيلة يحصل بها زوالا وشفاؤها . فيذكر لهم 
أمراض الجبل والشكوك والحيرة وأسباب ذلك » ويرشدم إلى. 
قلعها بالعلوم النافعة واليقين الصادق» وسلوك الطرق الصحبحة- 


س ا س 


الزيلة شنت الملل . ويذ كر الهم أمراض: الشبوات ا 
وین لم أسايا رغلاماعا ر رها الضار: . ويذكر هم ما به 
تعالج من المواعظ والتذكر والترغيب والترهيب » والمقابلة بين 
الامور وترجمح ما ترجحت مصلحته العاحلة والآجلة 

ووصفه بأنه « كله حك » » وكله متشابه في الحسن ؛ وبعضه ' 
متشابه من وجه ٤‏ كم من وجه آخر . فأما وصفه في عدة آيات 
أنه كله ع » فلہلاغته وبمانه التام واشتاله على غاية الجحكة في 
ل اعون منازها » ووضعها مواضعها » وأنه متفق عير 
مختلف » ليس فيه اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه . 
iS.‏ و حسنه » فلما فيه من البيان التام جميع الحقائق 
5 بين أحسن المعاني النافعة في العقائد والأخلاق 8 
والاعمال » فبي في غاية الحسن لفظا ومعنى » وآثارها أحسن 
الآثار . ا 
٠‏ وكل هذه المعاني المثناة في القرآن يشبد بعضها لبعض 
في الحسن والكيال » ويصدق بعضها بعضاً. 

وأما وصفه بأن منه « آيات محكات هن أم الكتاب 4 شن 
متشا ہات »> فا لمتشا هات هي الي يقع الاشكال ف دلالتبا لسب 
من الأسباب اللفظية والعبارات المركية »فأمر الله يردها إلى 
المحكات الواضحة بينة المعاني التي ھی ھن ف المراد ٠‏ فاذا ردت 
المتشاببات إلى المحكات صارت کہا محكات » وزال الشك 


س 


والاشكال ؛ وحصل السان للبدى من الضلال . 

ووصفه بأنه كله « صلاح وبهدي كن الاصلاح “> وإلى أقوم 
الأمور وأرشدها وأنفعها في كل شيء من دون استثئناء » » وهذا 
الوصف الحدط لا خرج عنه شيء» فبو اصلاح للعقائد والقلوب» 
رالأحلاق والأعال “ ودي إلى كل صلاح ددني ودنيوي نحيث 
تقوم به الأمور » وتعتدل به الاحوال » ويحصل به الال 
المتنوع من كل وجه بالارشاد إلى كل وسملة نافعة تؤدي إلى 
المقاصد والغابات ال اطلوية »> فلا سيل إلى الهداية والصلاح ميع 
الأمور إلا بسلوك الطرق التى أرشد اليها القرآن » وحث 
اا ع : ْ 

فى عرفت : أن القرآن العظم موف که بيده الأوضاف 
وأ كملا وأتبا وأنفعها للعباد » وأنه أعيدت فيه هذه المعاني 
الجليلة ومررجت فمه مزجا عحسسا غريباً في کاله وحسنه > فهمت 
أن طالب العم إذا وقفعلىتفسير بعض الآيات تدرب بها وتوسل 
بها إلى معرفة بقبة الآنات . 


ل ما — 


علوم التوهيم وامقائر والاصول 


RET الحمد‎ : E 
"اناك ند‎ 2 e ارتم 3 داك‎ 
ع لٰغضوب۔ ا‎ 9 00 

ا N‏ 0 اسم لله تعالى » لأن لفظ « 9 ) مقر د 
مضاف » فرعم جميع أسماء الله الحسنى . فيكون العبد 
بربه وبکل أسم من اسمائه على ما يناسبه من المطالب »> وأجل 
ما يستعان به على عبادة الله » وأجل ذلك الاستعانة على قراءة ' 
كلام الله » وتفهم معانيه » والاهتداء هده . 

« الله » هو المألوه المستحتى لافراده بالحمة والخوف والرجاء 
وأنواع العبادة كلها لما اتصف به من صفات الكمال » وهى الى 
تدعو الخلق إلى عمادته والتأله له . 

(الرحمن الرحم )اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة 


ج 


العظيمة التي وسعت كل شيء > وعمت كل مخلوق » و كتبالرحمة 
الكاملة لامتقين المتبعين لأنسائه ورسل؛ فبؤلاء لهم الرحمة المطلقة 
المتصلة بالسعادة الأبدية » ومن عداهم محروم من مذه ال رحمة 
الكاملة » لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخير > 
وتولمه عن الأمر » فلا يلومن إلا نفسه . 


واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الآمة وأئْتها 
ما دل عليه الكتاب والسنة من الايمان بأسماء الله كلها » وصفاته 
جميعبا > وبأحكام تلك الصفات » فيؤمنون مثلا بأنه رمن رحم 
ذو الرحمة العظيمة التي اتصف اء المتعلقة بالمرحوم ؛فالنعم كلها 
من آثار رحمته » وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى4فيقال: 
علم : ذو عم عظم يعم به كل شيء » قدير ذو قدرة يقدر علىكل 
شىء“ فان الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى» والصفات العليا» 
وأحكام تلك الصفات » فمن أثست شيئاً منها ونفى الآخر » كان 


مع مخالفته للنقل والعقل متناقضاً مبطلا . 


« الجد ل »:الجمد هو الثناء على الله بصفات الكيال وبأفعاله 
الدائرة بين الفضل والعدل » المشتملة على االحكة النامة ؛ ولا بد 
في تمام حمد الحامد من اقتران محمة الحامد لربه ه خضوعه له ©» 
فالثناء المحرد من محمة وخضوع لبس حمداً كاملا . 


القرببة » فهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم علبهم بالنحم الظاهرة 


۲ - 


والباطنة » وهذه التربية العامة جيم الخلق > برهم وفاجرهم  »‏ 
بل المكلفو نامنهم وغيرهم “وأما الترسة الخاصة لأنسائه وأو لبائه» 
فانه مع ذلك بربي إعا: هم فيكله لمم » ويدفع عنهم الصوارف 
والعوائق اليا تحول بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الإسدية » 
وتبسيرهم للبسرى وحفظبم من جميع المكاره » وما دل ذلك على 
انفراد الرب بالخلق والتدبير والمداية وكال الغنى > فأثه يدلعلى 
ام فقر العالمين اليه بكل وجه واعتبار» فيسأله من في الدعوات 
والأرض 00 اد والحال جع حاجاتهم وق عدون 
البه في مبماتهم ١"‏ 

« مالك يوم الدين » : المالك هو من أتصف بالصفات الحظممة 
الكاملة التي يتحقق بها الملك > التي ار E‏ 
ويشيب ويعاقب > ويتصرف في العام العلوي والسفلي التصرف 
التام الأطلق بالأحكام القدرية والاحكام الشرعية » وأحكام 
الجزاء » فلبذا أضاف ملكه ليوم الدين مع أنه المالك المطلق في 
الدنيا والآخرة . فانه يوم القيامة الذي بدن الله فيه العباد 
بأعمالهم خيرها وشرها » ويرتب م 
الخليقة من آثار ملكه وعظمته وسعته » وخضوع الخلائق كلهم 
لعظمته وكبريائه » واستواء الخلق في ذلك البوم على اختلاف 
طبقاتهم في نفوذ اكام عليهم ما يعرفون به كال ملکه 
وعظمة سلطانه . ۰ 
٠‏ « إناك نعبد وإياك نستعين » : أي نخصك يا ربا وحدك 


. تقدم :فير « الرحمن ن الرحي » هم البسملة‎ )١( 


ب - 


07 والامتعانة فلا نعمد غيرك؛ ولا نستعين بسواك.فالعبادة 
اسم جامع لكل ما حه الله وبرضاه من الأعمال والأقوال 

ل والباطنة ‏ فبي القيام بعقائد :الامان وأخلاقه وأعاله 
حمة لله وخضوعاً له . 

والاستعانة هي الاعتاد على الله في جلب المنافع ودقع المضار 
مع الثقة به في حصول ذلك » وه ذا التزام من العند بعبودية 
ربه » وطلب من ربه أن يعينه على القيا م بذلك » وبذلكيتوسل 
إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميسع الور » فلا سبيل لذلك 
إلا بالقيام يعبادة الله والاستعانة به » وعم بذلك شدة افتقار 
العبد لعبادة. الله والاستعانة به . 

« إهدنا الصراط المستقم » : أي دلنا وار شدنا ووفقنا العم 
بالحق والعمل به.4 الذي هو الصراط المستقم المعتدل الموصل 
إلى الله و إلى حنته و كرامته > وهذا يشمل اللهداية إلى الصراط » 
وهي التوفيق للزوم دين الاسلام وهنا سوا ومن لادان 
الباطلة » ويشمل الهداية في الضراط وقت سل كه علا روغلا 

فهذا الدعاء من أجمع الادعبة وأنفعبا للعبد > و هذا أوجبه 
ألله ويسره . 

' وهذا الصراط هو طريق . و « صراط الذين أنعمت 

علبي » بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الأبدية » وهم الأنبياء 
والصديقون والشمداء والصالحون . 

«.غير المغضوب عليهم » وهم الدين عرفوا اح وتركوه 
كالبهود ونحوهم . ْ 

0 ولا الضالين « الذين ضلوا عن الحق كالنصارى 00 


XK Xk xk 


فبذه السورة على إيجازها قد جمعت علوما جمة تضمنت أنواع 
ارا الثلاثة 

وتوحيد الالهية من قوله : إباك ذعبد وإباك نستعين > فو 
المألوه بعادته والاستغادة نه 5 

وتوحيد الاسماء والصفات بأن يشت لله صفات الكيال كلها 
التي ا وأثتيبا له رسوله عه .وقد دل على ذلك إثنات 
المد لله ؛ فان الأسماء الحسنى والصفات العلا > وأحكامها كلا 
تحامد ومدائح الله تعالى 5 

وتضمنت إثبات الرسالة في قوله : إهدنا الصراط المستقم . 
لآأنه الطريق الدى ی عله مه البي ري . وذلك فزع عن الامان بنوته 
ورسالته » وتضمنت اثبات الجزاء وانه بالعدل » وذلك مأخوذ 
من قوله : مالك يوم الدين . 


وتضمنت إشات مذهب أهل السنة واماعة ٤‏ القدر » وأن 
کین اا ت الله وقدره > وأث العمد فاعل حقيقة لىس 
مجموراً على أفعاله. .هذا يفهم من قوله E‏ 
فلولا أن مشيئة ة العبد مضطر فيها إلى اعانة ربه وتوفيقه لم يسأل 
الاستعانة “> وتضمنت . أصل الخير ومادته > وهو الاخلاص 
الكامل لله في قول العيد : إباك فعيد وإياك نستعين . ش 


3 ق ن 


ولا كانت هذه السورة بهذه العظمة والجلالة وجا الشارع 
على المكلفين في كل ر كعة. من صلاتهم فرضاً ونفلا » وفمبا تعلم 
من الله لعناده كيف حمدونه ويثنون عليه ويمجدونه عحامده 
م يسألون رهم جميع مطالبهم » ققيها د دلبل على افتقارهم إلى 
رهم ي الأمرين؛مفتقرينالبه فيأن علا قلوهم من حرته ومعر فنّه » 
ومفتقرين المه في أن يقوم بمصاحهم ويوفقهم نة 

وإمد لله رب العالمن . 


— 0[ سم 


فصل فى نات تتهلى باراد و ثوابهم 


قال الله فان + 101 ون للذين قا 0 0 


ديارهم بغر <ق إ ]1 لان يقولوا ركنا ا اد 
و 


الا ج سعص مراي ¢ وبع م وصلوات 
عا د يذ كن چ اسم الله 0 اع لفن اش من 


5 وه 


دتصره إن الله لعوى عوية 3 
( الآيات كو ء؛ و ١؛‏ من سورة الحج ) 
كان المسامون في اول الام ر مأمورين a‏ الأيدي عن قتال 
الكفار “ وإعا جبادهم بالدعوة لحكة ظاهرة » فلما اضطبدوا 
واضطر, ره الأعدا ءإلىترك دلادهم و م وأوطانهم “وفتلوامنقتلوا»وحسوا 
من حبسوأ » وجدوا في العداوة البليغة بكل طريق » وهانجر 
ا بسبب ذلك إلى المدينة وقو اهم الله على قتال الأعداء ؛ 


وقد رماهم الاعداء عن قوس واحدة » فحملئذ أذن الله هم في 


5 (¥ — 


القعال ولهذا قال : ( أذن للذن يقاتلون بأنهم ظاموا ) لمنعهم من 
ديهم وإخراحهم من ديارهم ومطارد تيز 0 لهم في كل مكان 8 
( وأن الله على نصرهم لقدير ) وهذا مع أمره هم بفعل الشاب 
ومقاومة الاأعداء نكل مستطاع ؛ اق هم بالتوكل عليه 


واستنصاره والطلب منه . 


2 ثم ذكر صفة عدوانهم فقال : ( الذي ن أخرجوا من ديارهم ) 
بالأذية والفتنة بغير 2 » إلا أن ذنبهم إعانهم باش واعترافهم 
بأنه رہم وميم > وآ أ لضو الان وتبرأوا من عمادة 
الحلوقين . 


وهذاكا قال تعالى: ( وما نقموا منم إلا أن يومنوا بالله 
العزيز المد ) ) وهذا. ظاهر فى حكمة الجباد وعظم مصلحته > 
وأنه من الضروريات في الدين ان ا مقصود به إقامة دين الله > 
والدعوة إلى عبادته التي خلق الله المكلفين فاو اوخا غك 
ودفع كل من قاو م الامر الضروري“ ومقاومة الظالمن المعقدين على 
دين الله وعلى المؤمنين من عماده » كا قال تعالى : ( وقاتلوم حق 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) ولهذا قال :(ولولا دقع 


الله الناس يعضوم يعض !١'‏ هدمت صوامع وبسح وصلوات 


١‏ قال المؤلف في تفسيره ( ۱٤۸/١‏ ) : ويدفقع الله 
بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين * 1 


ومساجدیذ کر فيها اسم الله كثيراً ) . 

فلولا مدافعة الله الناس بعضهم ببعض يأسباب متعددة 
وطرقمتنوعة قدرية وشرعية -وأعظمها وأجلباوأزكاها الجباد 
في سبمله-لاستول‌الكمار الظا لون »على المسامين قخريوا ا 4 
٠‏ وفتنوهم عن دينهم. ولككن ألطاف الله عظيمة وأياديه جسيمة. 
فدل هذا على أن الجهاد مشروع لأجل دفع الصائل و المؤذي » 
وهو مقصود لغيره . ودل ذلك على أن الملدان الى حصلت فما 
الا سياد :"اذا متو صرت او بر اسيك فيا اد 
الدين كلبا من فضل الجاهدين وبر كتهم © دفع 23 E‏ 
الكافرين ''' » وهذا وشببه يعرف حكمة الإباد الديني » 
وأنه من الضروريات لا كقتال الظامة المبنيعلى العداوات والجشع 
والظلم والاستعباد للخلق . 

بل الجهاد الاسلامي مرماه وغرضه الوحمد إقامة 
العدل >“ وحصول الرحمة » واستعياد الخلق لخالقهم › 
وأداء الحقوق كلما » ونصر المظلومين » وقمم الظااين » ونشر 
الصلاح والإصلاح المطلق بكل وجه واعتبار » وهو من أعظم 
حماسن دين الاسلام . 

ان ارف ETT‏ 


فنقلنا من. كلام المؤلف في 2 تفساره 3 لهذه الآبة ) ١6‏ 
ما وضح المعنى المراد ٠‏ 


0 = 


نا أي الذين آمنوا إذا ق فة فاشبتوا واذکروا | 
اه ملک تفلحون E‏ لله ورسولة 
ولا ا كَتَفْمَلُوا وتذهب رر يحكم ؛ e‏ 
إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خر جوا من 
دياره بطر ور اء الناس ويصدون عن سبيل الله 
والله عا يعون ميل ) ( الاتفال ه؛ CY‏ 


هذه الآنات تضمنت الأمر باد الأعداء » والارشاد ! 
سات التى يسغى للحموش والجاهدين الأخذ بها . فمن أعظمها 
وأهمبا را الصير وهو الشات الام وإيداء كل بوه ق 
تحصيل ذلك. والثافي الت و كل على الله والتضرع اليه والاكثار من 
ذكره . فمتى احتمم الأمران على وجه الكمال والتكميل فق_د 
أتى المجاهمدون لهات الوحمدة للنصر والفلاح » فليبشروا 


صر الله ولمثقوا بوعده ٠.‏ 


فيدخل بالأمر بالصبر والثبات : تمرين النفوس 00 
فاته من تصار يصبره الله » وتعلم 1 ارمي والر كوب والفتو 
العسكرية المناسية للزمان » فان التعلم وتعمم امور a‏ من 
أكبر العون على الثبات والصبر . ومن ذلك الحث على الشجاعة 
والسعي ني أسبايها “والترغيب ني فضائل الجباد وما فيهمنالثمرات 
العاجلة والآجل » وما فى تضميعه من ضياع الدين والدنيا > 


e 


واستنلاء الأعبداء والذل والدمار » فان النفوس الآببة والهمم 
لعلما لا ترضى لأنفسها بغير هذا الخلق الفاضل الذي هو أعلى 
الأخلاق وأنفعها . قال تعالى : ( إن تكونوا تألموت فانهم يألمون 
0 نحثيم على الع يتأمليم: 
وطمعهم في الأجر والثواب وإدراك اتقامات العالة . 

وقال أيضا في ذم النا كلين وترغيب التائبين الصايرين :(ذلك 
بأنهملا يصيبهم ظمأولا نضب ولا خمصة في سبيل اشولا يطأون 
موطنًا يغيظ الكفار » ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به 
حمل صالح » إن الله لا يضيع أجر الحسئين . ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كييرة ولا يقطعون وار م الله 
احسن ما كانوا يعملون ) . 

وقال عن النافقين ونکوهم عن مشقة الماد 
(وقالوا : لا تنفروا في الحر » قل : نار جيم أشي ا 
كانوا يفقهوون ) أي لو كان عندهم ؤقه اق فى تتزيل 
الأشاء مناز ها وتقدي ما ينغي تقديه لآثروا مشقة الجباد 
على راحة القعود الضار عاجلا وآجلا : 

وني هذا أنه يحسب فقهالعبد وعامهويقينه يكون قمامه بالجباد 
وصبره عليه وثباته > ومن دواعي الصبر ‏ وهو من الفقه 
أيضا أنه إذا علم الجاهد أنه على الحق ويحامد أهل الاطلوأن 
هذا أعلى .الغايات وأشرفها وأسقبا وأن ای و 


وعاقىته مىدە 0 


ومن دواعي الصبر: الثقة الله وبوعده» فان الله وعدالصابرين. 


کا د 


العورن والنصر “ وأنه معوم في كل أحواهم » ومن كان الله 
الا اك الأمر الثانى ) : وهو التوكل على الله وقوة 
الاعتاد عليه والتضرع إليه في ل الف ا ار عن د رة 
کا قالتعالى هنا حي رق هلها الفلا واد كرو "اشدا ادا 
لعل تفاحون )4وقال تعالى( ومن فة قلملة غلبت فة كثيرة ادن 
الله وال مع الصابرن ) » وقال تعالى : ( وكأين من ني قاتل 
معه ريون کشر فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما.انتكانوا واش حب الصايرن » وما كان قوهم إلا أن قالوا 
ينا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين > فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة ) . ش 


وقال تحال +( ]ايها الذن ا إن روا :الله ) أ 
تكون كامة الله هي العليا ينص ر وشت أقدامک »وقال تعالى: 
( إن ينصركم الله فلا غالب لع وإن بخذلك فمن دا الذي 
ينص ركم من بعده وعلى الله فلست وکل المۇمنون ( فإخماره بأنه 
المنفرد بنصرهم » وأن غيره لا ملك من النصر شيئا » وأمرهم 
التو کا عليه آم رأقء». الاساللس النافعة فى هذا المقام 
: ہ4 شمر بامفوى عب قي 5 
العظم > وقال تعالى : ( ومن يتوكل على الله فمو حسبه - أليس. 
الله بكاف عيده ( أى الدى قام دعو دنه فمحسب توكلهم عليه 


= ۲ 


وقمامهم بعبوديته يحصل لهم النصر والكفاية التامة . 


ومن ااك امن الصو اكات اشاق القاوب :وعدم 
التفرق والتنازع » فان ذلك محلل للقوة موجب الفشل وأما. 
اجماع الكامةوقمام الألفة بين المؤمنين واتفاقمم على إقامة دينهم 
وعلى نصره فب ذا أقوى القوى المعذوية التي دي الأدلى والقوة 
المادية تبع لها > و الكال المع بين الأمرين كما أمر الله بذلك في 
هذه الآبة وفي قوله : ( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن 
رياط اليل ترهہون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم 
لا تعامونهم ) الآية . 


ومن ساي الشات والتض تسق القة وال الاخلاض فى 
إعلاء كامة الى فلبذا حذر تعالى من مشامة الذين خرجوا من 
ديارهم بطر ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله > فبؤلاء ا 
لم يعتمدوا على رہم وأعجيوا بأنفسهم وخرجوا أشرين بطرين» 
وكان قتالهم لنصر الباطصسل باءو! بالخمبة والفشل والخذلان » 
ودا .اوت خيار الخلق لما حصل من يعضهم الاعجاب بالكثرة 
في غزوة حنين حيث قال القائل : لن نغلب الوم عن قلة . 
فقال : « ويوم حنين إذ أعجبتي كترتم فلم تفن عنم كش 
وضاقت عليم الأرض بما رحبت ثم ولتم مديرين » فاما زال هذا 
الأو عنهم وعرفوا ضعفهم وعاقبة الاعجاب «أنزل الله سكينته 


على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها » الآية . 


۳ 


ومن الأسباب التى أرشدنا الله السا في القتال: الثبات والصبر 
وحسن التدبير » والنظام الكامل في جميع الح ركات العسكرية» 
قال تعالى : « وإذ غدوت من أهلك تو ىء المؤمنين مقاعد 
للقتال والله سميع علم . 


وكان بم برتب الجيش وينزهم مناز هم » ومجعل في كل 
جنبة كفؤهاء ويسد الثغرات التي يخشىان يتسرب منها العدو ؛ 
حفظ المكامن © ويبعث العبون لتعر ف أحوال العدو»و يستعين 
عشاورة أصحابه كا ند الله بذلك 4 خصوضأ ف هذا الأمر 
الهم ؛ وتعر ف اسرار العدو وبث العيون ووضع الجواسيس 
السريين الذين لا يكاد يشعر بهم » كا أن من الم التحرز من 
انيس لدو وغل الاسات الأنغد لذ ر من ذلك حسب 
ما يلق ويناسب الزمان والمكان . 


ومن المهم أيضا أن تفعل جميع الأسباب الممكنة في اخلاص 
الجبوش وقتالها عن الحتى » وأن تكون غايتها كلها واحدة لا 
بزعزعبها عن هذا الغرض السامي فقد رئيس » أو انحراف كبير 
أو تزعزع مركز قائد أو توقف في صمودها في طريقها النافع على 
أمور خارجىة » فانه متى كانت هذه الغاية العالية هي التي 
يسعى ا أهل الحل والعقد » ويعملون فا التعلمات القولية 
والفعلية » كانت الجبوش التى على هذا الوصف مضرب المثل في 
الال اد ا ران رحصول المقامة لالز وتنا ارد 


' 35 


الله المؤمنين يوم أحد إلى هذا النظام العجيبا » فقال تعالى 
( وما حمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات 1 


قتا ل انقلبتم على أعقابم » ومن ينقلب على عقسه فلن يضر الله 
شيا » وسبجزئ الله الشاكرين ). 


ا ا کید هو الاما م الأعظم والرسول 1 1 


المعظم ؛ قاته لا ينغ ينغي لک أن دفت فقده في ع زيمتم وانخلال 
قوت > بل أذ م اادد ا رل اق الذي پت په وسو » 
و لدف الماطل والشرور »؛ فاجعلوا هذه الغاية نصب أعينكم 
وأساس جملع » وامضوا قدما في سبيل اله غير هائيين 7 
متأثرين إذا أتت الأمور على خلاف مراد كم » فان الأمورهكذا 
تكون : قارة لك وتارة عليك » والكال كل الكال أن يكون 
العبد عبداً لله في الحالين » في ال مراء والضر اء » في حال إتبان 
الأمورز عل ها ى ارش ذلك > وه ذا الوصف هو كال 
الفرد وكال الماعات والل الموفق . 


ومن الأمور المهمة جداً أن يكون الرئس رحا برعيته » 
ناصحا محبا الخير ساعباً قبه جبده » > كثير المراودة والمشاورة 


هم » خصوصا لأهل الرأي والحجى منم ري 
مطبعة منقادة ليس عندم منازعات ولا مشاغبات ت» قال تعالى 

( نا أا الذين آمنوا أطمعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي مر 
اا في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ) أي إذا 


~0 


حصل النزاع في أي ع ام فن الامور  E‏ ل 
في سياسة اريك ردت إلى هذا الا الدي طمن اله 

ال IT‏ المه كيارم وصغارم © لعامهم أنه فرض 2 
جميعهم ؛ ولعامهم أن حك الله ورسوله هو الخير والصلاح © و 

الله بعلم من مصا حم مالا يعامون وبرشدهم إلى كل ما به 


ستفعوت : 


ومن ون المهمة نخدا سلوك طريق الحق والعدل فق قسمة 
الغنائم » وأن لا تكون ظالة مدا بها الأقوياء » محروما 
منبا الضعفاء ؛ أو تتكون فوضى»فان هذبن الا مع ضرره]| 
في الدين »> وأن هذا لا نحل ولا نحوز» وهو من أعظم ا محرمات» 
فانهما يضرا نغايةالضرر في ا جموش في وقوع العداوات وحصول 
الجشم والطمع وكون وجهتها تتكون متباينة » فيذلك ينحل 
النظام ويقع الفشل ويكون هذا الأمر أعظم سلاح للأعداء على 
اكان 


ومن الأمور الميمة جداً أيضاً» وهي عون كبير قي الحروب؛ 
السعي بقدر الاستطاعة في إيقاع الانشقاق في صفوف الاعداء » 
وفعل كل سبب يحصل به تفريق شملهم وتفريق وحدتهم؛ 
ومبادنة من كن مبادنته منم » وبذل الأموال لارؤساء إذا 
غلب على الظن أن يكف شرم عن المهين فم حصل بهذا 
الطريق من نكاية العدو ما لا يحصل بالجموش الكثيرة > ولهذا 


— ۹ 


قال : ( إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميشاق » أو 
جاؤو حصر ت صدور م أن يقاتلوم أو دقاتاوا قوميم ولو 
شاء الله سا عل فقاتلو؟ ) فذ كر الله هذه المصاحة العظيمة 
في الكف عن أمثال هؤلاء الموصوفين . 

وللموفقين منالرؤساء وقواد الجبوش فيهذه الأمور مقامات 
معروفة صار فم فا المد المدضاء على المسامين ٠.‏ 

فانظر إلى هذه التعالم الالهية التي هي النظام الكامل الوحيد 
في جميع الأزمنة والأمكنة » واستدل بذلك على أن الاسلام 
الحقيقي هو الدين الى الذي اليه ملحأ الليقة وبه سعادتها 
وسلامتها من الشرور » وأن النقص واهبوط بتضييع هذا 
الدين الذي اكمله الله وأتم به اننعمة على المؤمنين . 
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إن القرآن تبيان لكل شيء » قعلوم الأصول وعلوم الفروع 
والأحكام » وعلوم الأخلاق والآداب » وعلوم الكون » وكل 
مايحتاجه الخلق من ذلك اليوم > إلى أن تقوم الساعة © في 
لحقائق الشرعمة والعقلبة » وحال ومتنع أن يأتي عل صحيح 
لا حسوس ولا معقول ينقض شنا مما جاء به القرآن "' 4 فانه 
)١(‏ هو يوم ان أتم الله دينه بنزول هذه الآية الكريمة » 
« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا « وذلك في ححة الوداع ٠‏ 
(؟) هذا التعبير دقيق , وهو يشير الى ان كل ما تضمنه 
القرآن هو من الحقائق التي لا تقبل التغيير ولا التبديل › ولاً 
يمكن لاكتشافات العلم ان. تنقض شيئا مما جاء فى القرآن ٠‏ 
وليس يعني هذا ان نتلمس فى آيات القرآن الكريم, 
قواعد العلوم التجريبية وتطبيقاتها لان هدف القرآن انما هو. 
هداية الانسان ورسم طريق الحياة المستقيمة له ليفوز في 
الدنيا وليسعد في الآخرة ٠‏ 
وننصح القارىء الكريم ان يقرأ مأ كتبه الشهيد الاستأد 
ل ال 
« ويسألونك عن الأهلة ٠٠٠‏ » 
في ظلال القرآن ١‏ ۸۷/۲ الطيعة الرابعة - ف 


وات 


تنزيل من حكيم حميد» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولام نخلفه» 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان منعندغير اللهلوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً . 
(إن هذاالقرآن .هدي للتي هي أقوم )(والل يقولالحق وهوهدي. 
إلى السبيل لكل عل و عمل »5 أنقولهتعالى: (ولايأتونك بثل إلاجئناك 
باحق وأحسن تفسيرا) جمعت الكال فيألفاظ ومعانيه 4فألفاظه 
أوضح الألفاظ وأبلغها > وأحسنها تفسيراً لكل ما تفسره مسن 
الحقائق » بوضوحہا وأحكامها وقو امها » ومعانيه كلها حق » 
وعدلا في أحكامبا : أوامرها ونواههها ( ومن أحسن من الله 
حكا لقوم يوقنون ) فأحكامه على الاطلاق أحسن الأحكام 
راقم للعباد “ فبذا في ل »> ونظيره في خلقه »الدي 
“حسن كل شيء خلقه و ندا خلق الانسان من طبن . 


وقد جمع الله في كتابه بين المتقابلات مرا و 
هذا الكتاب وأحكامه الامش السابقة ¢ وما 5 قوله تعالى 
( وتعاونوا على البر والتقوى ). 


فان الير | سم جامع لكل ما يحمه الله وبرضاه من العقائد 
والأخلاق والأعال » والتقوى اس حا اكب اتقاؤه من 


2 mG 


جممع الام والمضار » وله ذا قال : ( ولا تعاونوا على الاثم 
المغى على الخلق في الدماء والأموال والاعراض والحقوق . 
فجمع بين زاد سفر الدنيا » وزاد سفر الآخرة بالتقوى . 

و كذلك قوله تعالى : ( يا بني آدم قد أنزلنا علي لباساً 
بواري سوا تم وريشا ) فبذ! اللا سالحسي الضروري والكالي» 
ثم قال : ( ولماس التقوى ذلك خير ) » فهذا اللناس المعنوي ٠‏ 
وإن ست قلت عن الأول : إنه لباس الددن > وعين لباس 
التقوى : إنه لباس القلب والروح . 

وكذلك قولهتعالى : ( ولقاهم نضرة وسروراً ) جمع هم 
الفرح والسرور , 

و كذلك قوله في صفة نساء الجنة : ( فمبن خيرات حسان ) 
فوصفهن تحال الباطن بحسن الخلق الكامل > وجمال الظاهر 
E‏ خسان الوحوه والجمسع الظاهر 5 

ولا د كر السير الحسي ذ كر السير المعنوي » فقال : ( وعلى 
الله قصد السبيل ومنبا جائر ) . 

وكذلك قوله ( فانفروا ثبات ) أي أفراداً بدلبل قوله : 


زی اروا حميعا )1 


وكذلك قوله :) لا يصلاها إلا اة ی النني کو 
كدت الخير » وتولى عن الطاعة 32 و التكذيب » + احراف 
الظاهر > ونظيره قوله : ( إنا قد اوحي الينا ان العذاب على من ٠‏ 
كذب وتولى ) . 

وضد ذلك ما رتب الله على الايمان والعمل. الصالح من خير 
الدنيا والآخرة ؛ فان الايمان ضد التكذيب » والتولى ض__ 

الاستقامة والعمل الصالح ظ 

وكذلك قوله 8 ) إناك نعمد وإياك دستعان ( فأعنده وتوكل 
عليه مجمع جم ما براد من العبد» فالعمادة حى الله على العند » ْ 
والاعانة من رده إسعاقه عا استعان عله من عمودية رنه وغيرها 
من مناقعه ؛ فالعيد ف عبادة لله واستعافة به 5 

و كذلك قوله تعالى : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى 
1 ما كاذوا بعملون ( فدمم لامؤمن العا مل للصالحات دن طسب 
احا ق الدنيا والآخرة ¢ ونظيره (للدين ا 5 هذه الدنيا 
حسلة ول الا اك ر ا ا 
وف الآخرة حسة ( 1 1 
مواضع “ نفي جميع المكروه الماضي بنفي الحزن والمستقبمل ؛ 
سفى الخوف . : 


5 


وكذلك قوله تعالى (فروح وريحان وجنة نعم ) فالروح 
وة نعم جعم الامرين 1 
وكذلك قوله ( ومن أعرض عن رى ) اي القرآن الذي 
أنزله (فإن له معدشة ضنكا » ونحشره بوم القيامة اعمى ) جمع 
له بين ع ذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب دار القرار 
o‏ ( إن الله لا دي من هو متكير حار ) 
متكبر على الحتى حبار على الخلق . ومثله ( معتداثم ) 
معتد في البغي على عباد الله ( أثم ) أي متجرىء على حارم 


الله . 


1 
ا 


) أي 
ی 


585 ولاه المنافع ( (والنصير) 7 3 عنه المضار . 


س ۳٣‏ س 


$2 


الأمة : حاء 5 القرآن لعدة معان 


حاء عد ی الامام الجامع ل+صال الخير 4 مثل قول ( إن ابراهيم 
كان أمة ). 


و ععدى الطائفة وإن من أمة إلا خلا قبا ندر ( وهذا 
المعنى 3 ش 


ى الملة والدين (:وأن هذه امتك أمة واحدة ) 
e.‏ 


Xx xX xX 


السلطان : أكثر استعياله في القرآن بع ى الححة )م مل قوله : 
( إن عند من ساطان ‏ فا“ توا بس[ طان مان ) . 
ويأتي وي الملك “ مثل قوله : زهلك عني ملطانيه ) . 


ويأق بمعنى التسلط والسيطرة مثل . قواه :(إنه ليس له سلطان 


ا (۳( 


على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » إنما سلطانه على الذين ٠‏ 
يتولونه والذين هم به مشر کون ) . 
لييا يبا Xx‏ 
اللسان : ورد ف القرآت لخد معان : 


ش ورد معد ی الجارحة 0 2 ركه انور وناي 
عاك 


ى الل ورسلا رسول إلا بلسان قومه - 
aT‏ 
وععاى الثناء الحسن ( واحعل 2 لان صد فى في ال خرين)ه 
Xk *‏ ع« 
استوى : وردت في القرآن على ثلاثة أوجه : 
ثارة تعدى يعلى تد لعل العلو والارتفاع ¢ مثل 2 استوى 
عل امرش ے روا عل طبور »+ 
وتعدى بالى فتدل على القصد مثلى:( تم استوى الى اا 
وتأتي بلا تعدية حرف فتدل على الكمال»ومنه قوله : ( ولا 
بلغ أشده واستوى ) أي كلل في عقله وأحواله كلها ٠‏ 
xX xk‏ كا 


۳ 


1 التأويل ا أكثز ا 2 القرآن ف عاقية التي ومن 
يؤول اليه وقت وقوعه ¢ مثل قوله 0 هل ينظرون إلا تأوبله ٤‏ 
يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل» أي وقوع احبر به 
من العذاب.« هذا تأوبل ردّياي من قمل»أي هذا ما 1 لت المه »> 
( وما يعم تأويله إلا الله ) أي تفسيره. وعلى القول الآخر بكون 
من المعنى الأول » أي وما يعلم حقبقة احبر عنه إلا الله وحده» 
قعل وعدا المت كين الرق رفك عن ( الله غل امن الأول 
الذى بمعنى التفسير يعطف عليه (اولو العلم) أي ما يعلم تفسير. 
المتشابه الذى بيتشابه فہمه على اذهان اكثر التاس إلا الله وإلاأهل 
العلم فإنهم يعامون تأويله بهذا المعنى . 

٠ وا‎ xk x 
Es 8 الغافل 4 ورد في القرآن كعنى الجاهل 2 مثل قوله‎ 
. ) قوم ها اندو آباوهم فبم غافلون‎ 

وبمعنى النسمان لذ کر الله ونسمان طاعته» كقوله : (واذكر 
ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون اهر من القول بالغفدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين ‏ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 

دوکر : 

xX xX‏ عي 


قائّدة : إخبار الله أنه مع عباده يرد في الق رآ على احد 
معندان : 

أحدهما :المعية العامة » كقوله : (ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك 
ولا اكثر إلا هو معبم ) أي هو معبم بعامه وإحاطته . 

الثاني: المعمة. الخاصة “وهي اكثر وروداً فيالقرآن “وعلامتها 
أن بقرنہا الله بالاتصاف رتاف التي حا والاع ال التي 
يرتضيها » مثل قوله : ( إن الله مع المتقين ) ( مع المحسنين ) 
( مع الصابرين ) ( لاتحزن ان الله معنا ) ( لا تخافا إنني معكى] 
أسمع وأرى ) . وهذه المعية تقتضي العناية من الله والنصر 
والتأييد والتسديد بسب قيام العبد بذلك الوصف الذي رتبت 


عة المعية . 
xk xk‏ ع 


ونظير هذا التقسم وصف العباد بأنهم عبيد ف بر د في الق رآن 

على نوعين : نوع عام » مشل قوله ( ان كل من في السم وات 
وال إلا آق الر حمن ع1 ( أى سيدا ملو كا لله . 

والنوع الان العبودية الخخاصة ۽ هي تقتضى 27 العيد ععنی 

العايد المتعيد لريه القائم : 

الر حن - تارك الدي تزل الفرقان على عمده - الس اش 


دعو دده 04 وذلك مثل قوله ( وعباد 
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بكاف عبده ) فبحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل له 
حفاية الله . 


XK xk xk 


ونظير هذا القنوت برد فى القرآن على قسمين : 

قنوت عام » مثل قوله: ( وله من فيالسموات والأرض كلله 
قانتون ( أي الكل عبيد خاضعون أر بوبدته وتدبترد 5 

اا ی ا ولي 
دوام الطاعة لل على وجه الخشوع » مثل قوله: ( أمن هو قانت 
آناء الل ساجدأ وقائاً وقوموا لله قانتين ‏ يا مرم اقنق اريك 
واسجدي والقانتين والقاذتات ( ونحوها 5 

kk +‏ عا 

فائدة : طفيان الرئاسة وطغيانا مال حملان صاحمبم على 
الكبر » والبطر » والبغي على الحق > وعلى الى » برهان ذلك 
قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه ان 1 تاه الل 
اللك ) » وقوله ( ان الانسان لمطغى أن رآه استغنى ) فعلل 
هذا التحرؤٌ والطغيان نحصول الملك ورؤيته لنفسه الاستغناء . 

أما الموفقون الاصفياء فانهم في هذه الأحوال يخضعون لش 
.ويعترفون له بالنعمة ويزداد تواضعهم ؛ و لهذا لما رأى لمان 
عليه السلام من ملكه ملكا كبيراً » ورأى عرش ملكة سيأ 


مستقراً عنده ام يطغ ويقل: هذا من حولي وقوتي وغوه “بل 
قال : ( هذا من فضل ربي لباوني أأشكر امأ كفر ) . وقال 
قبل ذلك : ( زب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلى والدي وأن أعمل صالا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين ) . 


فائدة : من الحكمة استعيال الان فى معاشرة المؤ هنين “ول 


ا 4 مقام الدعوة للكافرين »© کا قال تعالى : « فما ر حمة من الله لنت 


هم > ولو كنت فظأ غليظ القلب لانقضوا من حولك» . وقال : 
« فقولا له قولا لمن لهل یذ کر او مخشى » فأمر باللين فی هذه 
المواضع > a‏ يترتب عله من المصالح . ٠‏ 

کا أن من الحكمة اإستعمال الغاظة في موضعما . قال تعالى 
« يا أا الني حاهد الكفار والنافقن واغلظ غلم .لا 
المقام هنا مقام لا تفد فيه الدعوة » بل قد تعين فيه القتتال » 
فالغلظة فيه من تام القتال وقد جع الله بين الأمرين في وصف 
خواص الآمة : « أشداء على الكفار رحماء بهم » . 

والفرق بين قوله : « إن لك لا تهدي من أحيبت » وبين 
قوله : « وإنك تبي إلى صراط مستقيم » أن هداية الارشاد 
والتعليم والببان هي التي أثيتها لرسوله » بل ولكل م من الاتملية 


- ۳4 


وارشساد للخلق 3 قال :1 2 وحعلناهم ا يدون يأمرنا» .وقال 0 
1 ولكل قوم هاد E‏ وما هدارة التوقفيئق ووضع الامان 6 
القلوب فانها مختصة بالل > فكا لا خلت ولا برزق ولا عى 


ويميت إلا الله > فلا هدي إلا الله . 


والفرق بين التبصرة والنذ كرة فيمثلقوله: (تدصرة وذ كرى 
لكل عبد منيب ) أن التبصرة هي : العم بالشيء والتبصر فبه » 
والتذكرة هي العمل بالعلم اعتقاداً وعملا . ش 

وتوضمح هذا أن العم التام النافع يفتقر إلى ثلاثة امور : 
التفكي أولا في ابات اط اللو .والمشيودة : 
اذا فكي ایر ما فک کا حوب فيه ود کان فر كنا 
تفكر فيه وفهمه > وهذا هو التبصر 5 

فاذا عامه عمل به » فان كان اعتقاداً وإعانا صدقه بقلمه 
وأقر به واعترف . وإن اقتضى عملا قلبياً أو قوليا أو يبذنبا 
عمل به » وهذا هو التذكر وهو التذكرة » وحاصل ذلك هو 


معر فة اجى واتباعه 4 ومعرقة الماطل واحتناده 5 


KR ¥ 


والفرق بين المواضسع التي ورد في القرآن أرن الناس 
لا يتساءلون ولا يتكامون » والمواضع التى ذكر فا احتحاجهم 
وتكامهم وخطاب بعضهم لبعض من وجبين : 


أوجهها تقبيد هذه المواضم بقوله : « لا يتكامون » إلا من 
أذن له الرحمن وقال صواباً » فاثيات الكلام المتعدد من الخلق 
بوم القيامة تبع لادن الل هم في ذلك » ونفي التساؤل والكلام 
في الحالة التي لم يؤذن لحم . 


الوجه الثاني : ما قاله كثير من المفسرن : إن القيامة ها 
أحوال ومقامات » ففي بعض الأحوال والقامات يتكامونوفى 
بعضہا لا يتكامون ا الوجه لا يناف الاول » فمقال : هذه 
الأحوال والمقامات تبع لإذن اش لهم E‏ 


Xk 2 xk 
ا‎ 


والفرق بين إثبات الله في القرآن الانساب بين الناس في 
مواضع كثيرة » ونفيها في مواضع : 

أن المواضع المنفية ال راد بها أن الا نساب لا تنفع » كا أن 
جم الأساب لا تنفع يوم القيامة إلا سلب واحد وهو الامان 
والعمل الصالح » كا ذكره في كتابه في مواضع 5 


وأما المواضع المثبتة فمو المطابق للحقىقة »ويذكر في كل 
ففي مقامات الفضل والثواب يذ كر الله فضله على الجسم 
بالماق الناقص من الأمؤمئين بالكامل من غير ذنقص لدرحسة 


ت 


الا هلل 3 مدل قوله 9 (والذين آمنوا واتبعتيم در هم باعارت 
الحقنا مم در يتم وها الام من عملم من سيء ( اي فا 
و ٤‏ ؛ وشل J:‏ جنات عدن ن يدخلونها ومن صاح من ابام مم 
وأزواجهم وذرياتهم ) ونحوها . 


وني مقامات العدل والعقوبة»يذ كر الانساب وأنها لا تنفع؛ 
وأن الامر أعظم من أن يلتتفت الانسان الى اقرب الناس إلنه » 
مشل قو له ٤‏ ) بود الحرم لو دفتدى من عذاب لومک دنه 
و صاحيته واه وفصملته او ى وده ( ومثل : ) يوم دفر المرء 


من أخيه و ا وأبنه وا ويله لكل ادرىء مم يومد 


٠ ( يسمه‎ 


ونظير هذا الإخبار عن المجرمين أنهم يسألون عن أعماهم» 
ودلك على وحه اظہار العدل والتوبيخ والتقريع هم والفضيحة » 
وفي بعض المواضع مثل :(فيومئذ لا يسئل عن ذنيه انس ولا 
جان ) أي لا يحتاج في عم ذلك وجزائه: علمة إلى سؤاله نال 
استعلام » لأنها مسطرة عليهم قد حفظت بالشهود من اللائتكة 
والجوارح ٠. ET‏ 


فائدة : النفي الحض لا يكون الا . 


ولهذا في مقامات المدح كلنفي في القرآن فاده يفيد فائدتين: 
ذفى ذلك النقص المصرح به ¢ وإشات ضده و دقنضه 5 
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أعظهبا أنه أتنى ع“ فى امور کیره ان چ 
دھی لاف في مواضع مسعددة فقتصی تو حده بالكال اطا » 
وأنه لا شريك له في ربوبدته وإهمته وأسمائه وصفاته . 


وسبح نفسه في مواضع »> وأخبر في مواضع عن تسبيتح 
الخلوقات: والتسديح تنزية الله عن كل نقص وعن أن عاثله أحد » 
وذلك يدل على كله ٠,‏ 


ونفى عن نفسه الصاحمة والولد ومكافأة أحد ومائلته » 


ل دو لفل ق ر +الوتمدانية و 
والملك المطلق. . 


)١(‏ لعل هنا سقطا » والصواب : النفي المحض لا يكون 
الا كمالا وقد نعتبر الكلام تاما وعندئف يكون النفي المعين 
المنفي ٠‏ 


ونفى عن ففسه السنة والنوم والموت »> لكال خناته 

ونهى كذلك الظم في مواضع كثيرة وذلك يدل على کال 
عدله و سعة فضله 8 

ونفى أن يحفى عليه شىء 2 الأزض ولا 42 الا أو ا 
شي ء 4 وذلك لإحاطة عامه وكال قدرته 5 

ونفى العيث في خلوقاته ونی شرعه» وذلك لکال حكمته . 

وتان كد لطي ادن ارق خوانة فلك ) انبا 2... 
الكنون وأنفسا : 

كذلكنفى عن كتابه القرآن الريب والعوج والشك , 

ونحوها ؛ وذلك يدل على أن الحق فى أخبساره وأحكامه ¢ 
فأخبارهأصدت‌الأخبار وأحكمها وأتفعبا للعباد» وأحكامه كلها . 
حكمة فى كمال العدل والحسن الاستقامة على الصراط المستقم . 

وقال عن ذه عل (١‏ :(ما ضل صاحک وما غوى) فنفى 
ده الضلال. من مح الوحوه » وهو عام العم 5 قلته أو نقصه 
او عدم حودته ( والغي ) وهو و القصد > قندل ذلك انه 
عل الخلق على الاطلاق » واهدام*وأعظممم عاما ويقيناً وإعانا» 
وأنه انصح الخلق للخل » وأعظمبهم اخلاص] لله وطل] لما عنده» 
وأبعدم عن الأغراض الرديئة . 


ماك ةله 


وكذلك نفى عنه كل نقص قاله أعداوه فيه وأنه في الذروه 
العلما من الككال المضاد لذلك النقص . 


كذلك فى اف عن أه[ الحنة الزن والككيدر والتضت 
٠‏ وأللغوب والموت وغيرها من الآآفات » فيدل ذلك على كال 
سير قور هم وف رحهم واتصال تعيمهم وكماله ٤>‏ وال حياتهم 
وقوة شام ٤‏ وکمالصحتہم وتام نعيمهم الروحي والقلبي والبدني 
من كل وجه ٤‏ ونه .لا أعلى منه حتى يطلب عنه حولا . 


وعكس هذا ما نفى القرآن عنه صفات الكال » فانه 
يثدت له ضد ذلك من النقص »> كما نفى عن هة المشر كين جميع 
الكئالات القولية والفعلية والذاتية » وذلك يدل على نقصها من 
فل ردان و : 


xk عي‎ + 


فائدة : قوله تعالى ( إن الله اصطفاه علي وزاده بسطة في 
العم والجسم ) ) أي القوة والشجاعة في هذه الآية » على ان الملك 
إذا احتفعت فيه هاتان الخصلتان : العم بالولاية والسماسة > 
وم لقني 0 وإلقوة فيو الذي اح للولاية 
والملك » وإن م يكن من ببت املك ولا ذا مال » فان العيرة 
يجميع الولايات إمكان اقامتها والنبوض بها على أ كمل الحالات » 


چم ` 


Kk xX +X 


فائدهة : قوله تعالى ( وأتوا الوت هن أوانيسا ) خفن 

تمو مما اللفظي والعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة يذبغي 
أن يؤتى من بابه » وهو أقرب طريق ووسيلة يتوضل بها اليه » 
وذلك يقتضي معرفة .الأسباب والوسائل معرفة تامة للك 
الأحسنمنهاو الاقربوالأسبل»والأقرب نجاحا»لافرقبين الأمور 
الغامية والعملة » ولا بين الأمور الدينة والدنيوية »ولا 
بين الأمور المتعدية والقاصرة » وهذا من الحكمة . 


+ عن 

فائدة : لما ذكر الله الأنساء وأثنى عليهم قال : ( أولثك 
الدين سداق الله فمهداهم إقتده ( تدل على اتباع ع جميع 08 
جسم E‏ . و الله هداهم ف ايم وأخلاقهم وأعاهم 


وأقوالهم وأذ فعاهم ؛ فکل ان ا الله فيه على اڪ أنسائه 
من عقيدهة 5 8 أو عمل » فاننا e‏ ا e‏ 2 


0 


وذلك من هداهم وهو أيضاً من شريعتنا » فان الله أمرنا بذلك»» 


عور ¥ 


~$0 FE 


فائد : إذا أ رنا الله في كتابه بام ركان ا يذلك هويكل 
مر لايم إل ره الال مثلة وال اة 0 بالطبارة » وسثر” 
العورة > واجتناب النجاسة» واستقبال القبلة» وتجمسع شروطها 
وأركانها » و كذلك هو أمر بمعرفتها » ومعرفة ما لا تتم إلاابه 2 
يتوقف تكميلها على معرفتها . 

وكذلك إذا نبانا الله عن شيء كان نبياً عن كل وسيلة 
توصل المه . 

والأم واد ريسو ايا طرفي ان ف كل زمان 
ومكان . 

والأمر بتبلسغ الشريعة أمر بكل ما يحصل به التبليغ ويتم 
ويكمل ويشمل ؛ ويدخل في هذا إيصال الأحكام الشزعية 
وتملبغها للناس يجمسع الأقربات الحادثة "1 . 


ا + عا )$ 
فائدة : قد أخبر الله فيعدة آیات ,هدايته الكفار على اختلاف 
مللهم ونحلهم وتوبته على كل حرم » وأخبر في آيات أخر ( أنه لا 
هدي القوم الظااين ‏ لا مدي القوم الفاسقين ) ف) الم 
فيقال قوله تعالى : ( إن الدين حقت عليهم كلمة ربك لا 


يۇمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يبروا العذاب الألم اد ٠‏ 
دين منهداهم 1 ومن لم دهم“ فمن حقت عل ہم كلمة العذاب 
لعناهم .ولم الهأنب لا تصلحون ار كم والفسق 
وصفا لهم ملازما غير قابل للزوال ويعم ذلك يظاهر أحواهم 
وعنادهم ومكابرتهم للحقانق > فبؤلاء 0 الله على فلو مم فلا 
يدخلما خير أبداً » واطرم جرمهم 4 فانم رأوا سيل الرشد 
فزهدوا.فه واوا سیل الغي فرغيوا فسه واتخذرا الشياطين 


أو لاء من دون الله . 


کد د عر 

فائدة : ورد في كثير من الآيات اضافة الأمور إلى قدرة الله 
ومشيئته وموم خلقه » وني آبات كثيرة اضافتها إلى عاملبا 
وفاعليها * وهذه الآيات المتنوعه تتزل على الأصل العظيم المنفق 
E‏ والذي دل عليه العقل والنتل » وهو ! جميع 
الأمون و اقنةوقضاء الل وقدرهأعمانها وأوصافها وأفعالها وجميع 
ما حدث ويحدثلا خرج شيء منه عن قضائه وقدره.ومع ذلك 
فقد جعل الله الحوادث تبعا لأسباها » ولارادة الفاعلين لما 
وقدرتهم علمها > فالآيات المتعددة المضافة إلى عموم قدره تدل 
على الأصل الأول » والآيات المتعددة المضافة الى فاعليها تدلعلى 
الاصل الثاني » ولا منافاة بينهها “ فان أعمال العباد تقع بفملهم 


4¥ 


وارادتهم وقدرتعم ٤و‏ الله خالقهم وخالق قدرتهم وخالق السب 
التا م خالق للسسب ¢ ومع ذلك ققد جعلهم 2 ا وتر کهم 
تارق عبر مجمورين . 


# xk + 


فائدة : يتم الل كثيراً من الآياتعندما وبين للعاد الاصول 
والاحكام النافعة : ( لعلك تعقلون ) وهذا يدل على أمور : 

منها أن الله يحب منا أن نءقل أحكامه وارشاداته وتعلماته: 
فنحفظيا ونقبمها ونعقلها بقلوبنا ونؤيد هذا العقل ونشته 
بالعمل ها . 

ومنها أنه کا يحب منا ان نءقل هذا الحكم الذي بيته بياناً 
خاصا » فانه يحب أن ذءقل بقمة ما أنزل علنا من الكتاب 
والحكمة » وأن نعقل آناته المسموعةوآناتة المشهورة 

ومنها أن في هذا أكبر دلمل على أن معرفة ما أنزل اشُّالمنا 
من أعظم ما بربي عقولنا ويحعلها عقولا تفهم القائق النافعة 
والضارة » وترجح هذه على هذه »2 ولا تنل ا الاهواء 
والاغراض والخمالات والخرافات الضارة المفسدة للعقول . 

وإذا أردت معرفة مقادير عقول الخاتى على الحقدقة » فانظر 
إلى عقول المهتدن ببداية القرآن والسنة » وإلى عقول المنحرفين 
عن ذلك تحد الفرق المظيم > ولا تحسين العقل هو الذكاء وقوة 


14 -- 


الفطنة والفصاحة اللفظمة و كثرة القيل والقال » وإما العقفل 
الصحيح أن يعقل العبد في قلبه القائق النافعة » عقلا يحيط 
تعر تملسأ وعير بدنها وبان ضدها >» ودعرف الراحح من الامور 
فمؤثره 4 والمرجوح او الضار فمتر كه 4 وبعمارة ا ختصرة. 
فقول : لل هو الذي يعقل به العلوم الناقعة ويعقل صاحبه 
وعدعه من الاشور الضارة 

xk تي‎ xX 

فائدة :ورد ق القران آنات عامة عطف عليه يعض افرادها 
الداخلة فمها وذلك يدل على فض الخصوص وآ كديته» وأن له 
من اوا ما ات النص عليه ؛ مثل قوله ( من كان عدواً لله 
وملانكته وحبريل ومكائيل . فان الله عدو للکافرين اتنزل 
الملائكة والروح فما ) وهو حبريل ( حافظوا على الصاوات 
والصلاة الوسطى - والذين يمسكون بالكتاب ) دخل فيه الدين 
كله .ثم قال ( وأقاموا الصلاة )ومثه( اتل ما أوحي اليك من 
الكتاب) أي اتبعه » ويدخل في ذلك جيم الشسرائع » ثم قال: 
( وأقم الصلاة ) وذكر السبب في ذلك © إلى غير ذلك من 
الآيات التي إذا تأملت الخصوص من العام عامت أن ذلك لشرفه 
وآ كديته وما يترتب علمه من الشمرات ألطسة . 

xX > xk 

فائدة لطيفة : في عدة آيات من القرآن إذا ذكر الله الحم م 

ينص على نفس الح عليه » بل بذ كر من اسمائه الحسنى ما إذا 


ده )£( 


sli kT. ا يه آه وال إا‎ SIS 
عم ذلك الاسم وعامت آثاره © عل أن ذلك لحك من آثار ذلك‎ 
الاسم 03 وهدذا إنهياض من لله لعنادد إن دعرفو! أسواءى حعىق‎ 
المعرفة © وأن يعاموا أنها الأصل في الى والأمر » وأن الخلق‎ 
ش والامن من آثار اسیا اسن 2 ودلك مثل قوله ( فان قاءوا‎ 
1 اه تيع‎ EE وإن‎ E 
فستفاد أن الفيثة حا الل وأنه دفر لن فاء وير حمه وا‎ 
الطلاق كريه إلى الله » وأما المؤلى إذا طلتى فان الله تعالى‎ 
سمحازيه على ما فعل من السسب »وهو الابلاء 2 والمسدب 4 وهو.‎ 
ماترتب عليه > ومثل هذا قوله تعالى «إلا الد, ن تابوا من سل أن‎ 


ص 


تقدروا عليهم فاعاموا أن الله غفور رحيم » أي فإِنم E‏ 
ا ا المتعلقة حى الله ا كنز »وقد 


بصرح الله با جک ويعلله بذ کر ا لاسماء ای المناسة له 


x »د‎ 


فائدة : قوله تعالی« كلوا واشريواولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين» جمع الله فيها أمورا كثيرة نافعة في الدين والبدن والحال 
ولال 


ا ت او ا 
بحل له ترك ذلك شرع) ؛ کا لا يتمكن من ذلك قدراً ما دام 


عقللمه معه ٠‏ 


— 0» ~ 


وأن الا ل والشرب مع نة امتثال امر الل نكون عبادة . 

وأن الأصل في جمسع الأكولات والمشرواات الاباحة > إلا 
مانص الشارع على تحريه لضرره لاطلاق ذلك . 

a E E EE‏ وق بوزوائق 
لغناه وفقره » ولوافق لصحته ومرضه e‏ » لآنه 
حذف الا كول . 

والآبة ساقبا الله لارشاد العباد إلى منافعهم » وهي تدل على 
ذلك كله » وعلى أن أصل صحة المدن تدبير الغفذاء بأن يأ كل 
وشرب ما دنفعه ودقيم صحته وقوته . 

وعل الآمن الاقتصاد ق :الغذاء والتديت اسن لانه طا اهر 
ENE Ne‏ 

وعلى أنالسرف مني عنه»وخصوص )ني الأطعمة والاشربة» 
فان السرف يضر الدين و العقل والبدن والمال . 

أما ضرره الديني » فکل من ارتکب ما نبى الله ورسوله 
عنه فقد انحرح دينه » وعليه أن يداوي هذا الجرح بالتوبة 
. والرجوع . ا ظ 

وأمااضرره العقلى »© فان العقل حمل صاحبه أن يفعل 
ما اندض ووت له الايد ينا ا ا و 


حسن التديير في المعاش من أبلغ مايدل على عقل صاحبه » فمن 


س وهم 


تعدى الطور النافعإلى طور الاسراف الضار» فلا ريب أن ذلك 
لنقص عقله : فانه يستدل علىنقص العقل بسوء التدبير . 


اها قنور الع فا من ارت ككترة الما کرات 
و امز وات انض نه و اعرا آمو اط حطر و »© ى كتير من 
الأمراض إنما تحدث يسيب الاسراف في الغذاء » ثم إنه ينضر" 
أيضاً من وحه آخر > فان من اعود بدنه e‏ اعتاده > فاذا 
عوده كثرة الأكلأو أ كل الأطعمة المتنوعة فرعا تعذرت فيبعض 
الأحوال افق أو“غنوة © وبعتكة شغد البحان ما كان مناد ال 


وأما ضرره المالي فظاهر->-فان الاسراف يستدعي كثرة 
النفقات » و لهذا قال تعالى: (ولا تسطبا كل البسط فتقعد ملوما 
محسوراً) أي تلام على ما فعلت» لأنه في غير طريقه :(محسوراً) ٠‏ 
فارغ اليد » وإخباره أنه لا يحب المسرفين > دلي لعلى أنه يحب 
المقتصدين» ففي هذه الآيةإثيات صفة الحبة شونا تتعلق عايحيه 
اين الأشغخاص والأعال والأسوال كنا كان عن جعل 
كتايه كتوزا للغلوم التاقفةالمتدوظة .1 


Xk xX x 


فائدة : د کر الله في كتابه عدة آنات فما وصف القلوب 
با لمرض وبالعمى وبالقسوة » ويجعل الموائم علا من الر ن > 


س ق لد 


والاكنة والححاب »2 وموتا 00 : 0 


فاعم أل القلبس یکو ون صحرجأ و کور 5 مر دض ؛ و تمع 

ب 5 

فمه المرض والموائع من وضول اة 6 وقد کون ل وقد 
يكون قاساً 

فأما القلب الصحيح فمو السلم من جميع هفه الآفأت رهو 

القلب الدى مدحدت وقودت قوته العاسة »وقوته العملية الأرادية» 

وهو الدي عرف الحق فادعه بلا تردد » وعرف الشاطل واحتديه 

بلا توقف ¢ د فيذأ هو القلب ١‏ أصحيح الحى ي السلم 5 وصاحيه م 

أو ای و أوى الحى وليك الال ب واو الأيصار»وانخيت 


لله والب أله 5 


وأما القلبالمريض فبوالذي انحرفت احدى قوتىه‌العامىة أو 
العمللة أو كلتاه) . 


فمرض الشات والشكوك الذى هو مرض المنافقين لما اختل 
عامهم وبقيت قاو مم في شكوك واضطراب ول تتوجه إلى الخير» 
كان مرضها مبلكا 5 


ومرض الشبوات الدى ي هو.ميل القلب الى المعاصي حن بقوة 
القلب العملية »فان القلب ا بردت ولا عسل إلا إلى الخير أو 
إلى ها ا الله له 4 فمق وات القلب مالا !ل المعاصي سريم 
قاد هاءفبو مريض وهو سر تيم الافتتان عند و حود اشاب 


ل g٣‏ س 


الفتنة » كا قالى تعالى (فيطمع الذي في قلبه مرض ) . 

وأما القلب القاسي » فو الذى لا يلين لمعرفة الحق > وإ 
عرفه لا دلين للاثقياد له » فتأتنه المواعظ إل التي تلين الخدييد 
وقليه لا تأثر بذلك »> اما لقسوته الأصلدة أو لعقائد منحرفة 
اها و علہپاو صعب عليه الانقياد للحى إذا خا لفها » 
وقد جتمع الامران . 
وأما الران والاكنة والاغطىة التى تتكون على القلوب »> فانبا من 
آثار دست العيد وجرائه» فادا أغراض عن احق وعارض الحق » 
وجاءه الحق فرده وفتح الله له أبواب الرشد فأغلقها عن نفسه » 
عاقيه الله بهد |العمل بأن سد عنه طرق المداية الى كانت مفتوحة 
له و مىلىسر د وکر عنها وردها 2 فطعم على قلءه 2 وحم عليه » 
وأحاطت به الجرائم ورانت عليه الأنوب » وغطت قليه» 
وجعلت بينه وبين الى ححاباً > وأقفلت القلب »> فبهذه المعانى 
التي أكثر الل من ذكرها ني كتابه » إذا عرفت هذه الضوابط 
المذكورة فى هذه الفائدة اتضحت .لك معانمها وعرفت بذلك 
حكة الله وعدله في عقوبة هذه القلوب » وأن الله ولاهم ما تولوه 
لانفسهم ورضؤة: نا : 


*% xk > 


فائدة : قوله تعالى ا o‏ 
وتسبحوه بكرة وأصبلاً ) جمع الله فا الحقوى الثلاثة : أاحى 


س 


تح * حت 


الخنص يالله الدى لا يصلح لغيره »وهو العبادة 5 قوله (وتسہحوه 
بكرة وأصيلاً) والحق الختص بالرسول » وهو التوقير والتعزير» 
والحق المشترك > وهو الاعان بالله ورسوله . ٠‏ 


xX > xk 


فائدة : د كر الله القين في مواضع كثيرة من القرآن في امحل 
العالي من الثناء » أخبر أن البقين هو غاية الرسل لقوله(.وليكون 
هن الموقنين #وأنه بالضسن.والقين تال الامامة .فق الدين وأرن 
الآ بات إنما ينتفع ا الانتفاع الكامل ( الموقنون ) فحقيقة اليقين 
هو العم الثابت الراسخ التام المثمر للعمل القلي والعمل البدني . 

أما آثار البقين العامبة فثلاث مراتبٌ : عل المقين . وهي 
العلوم الناتجة عن الآدلة والبراهين الصادقة الخبرية » كجميع 
علوم آهل القين الخاضل عن خش الله وهس رنوله و أخبار 
الصادقين . وعين المقين وهي مشاهدة الم علومات بالعين حقيقة » 
كا طلب الخلمل ١آ‏ ارا من ريه أن بريه كيف يحبي الموتى 
فأراه الل ذلك يعيله »> وغرضه عليه السلام الانتقال من مرتمة 
عل المقين إلى عين القن ؛ = وحو النقين : وهى المعلومات الي 
تحقق بالدوق » كذوى القلب لطعم الامان » والدوى باللسان 
للأشاء المحسة . 

وأما آثاره القلسية » فسكونالقلب وطمأنينته » ا قال 


ون = 


ابراهم :( ولكن ليطمئن قلي )وقال يلع :البر ما اطمأن اليه ' 
القلب . وفي لفظ : الصدق ما اطمأن اليه القلب . فان العسكد 
إذا وصل إلى درجة المقين في علومه اطمأن قلبه لعقائد الايمان 
كلها » واطمأن قلبه ل+قائق الإيمان وأحواله التى تدور على حبة 
الله وذكره > وها متلازمان 4 قال تعالى ( آلا يذكر الل تطشن 
القلوب ) فتسكن القلوب عند الاخمار فلا يبقى ف القلب شك ولاريب 
في كل خبر أخبر الله به في کتابه وعلى اسان رسوله “يل يفرح 
بذلك مطمئنا عالماأن هذا أعظمفائدة حصلتها القلوب .ويطمئن 
عند الأوامر والنواهي مكلا لمأمورات قار كا لمنهبات راجيا 


ثُواب الله واثقاً برعده . 


ويطمدن ايضأعند المصائب والمكاره فمتلقاها بانشراح صدر 
واحتساب 4ويعلم انها منعند الل#فيرضى و نسل “فبخف عليه حملها؛ 
ويون عليه ثقلبا » وقد علم بذلك 5 ثارها البدنية » فان الأعمال 
البدثنة مبنية على أعمال القلوب > فاهل البقين هم أكمل الخلق 
في جميم صفات الكال » فان المقين روح الأجمال والأخلاق 
اما 6وا هو اموق :الو اه له و ا ا 


+X +‏ ع 


فائدة :«الظن» ورد في القرآن على وحبين»وجه ګمودووجه 


مذموم 4 


8ت 


أما الحهود ففي كل مقام مدح وجزاء بار والئواب » فانه 

بعنى العلم واليقين مثل قوله تعالى (الذين يظنون انهم ملاقو 
E‏ إني ظننت أفي ملاق 
حسابيه ) . 


وأما المذموم “ ففي أغلب .ال بات الواردة في الظن » مثل 
( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شنا »> وإن 
م إلا دظنون ) وهو کشر ٤‏ فبذا وما اه فيمن قدم الظنون 
التكاذية على الأخمار الصادقة ؛لأن الظن ني الأصل يحتمل الصدق 
والكذب > ولكنه إذا ناقض الصدق قطعنا بيكذبه . 


* + + 


فائدة :قوله تعالى (يمحتى الله الربا وبري الصدقات ) وقوله 
(وما آتبتم من ربا ليربوقي أموال الناس فلا برو عند الله > وما 
آقيتم من زكاة تريدون وجه الله »> فأولئك م المضعفون ) تدل 
الآ يتان على أن 0 المحرمات » وخصوص] المكاسب 
احرمة ؛ نقص.في البركة » وقد ينسحت الال بذاته عاحلاً أو 
آحلاً د » فان الله بزيده وينزل له 
البركة فان المال وإن ذقص حساً ما خرج منه لله ؛ فانه بزداد 
معنى ووصفا » وقد يقت للعبد بسدب ذلك أبواب من الرزق أو 
يدقع عن العبد من أسباب النقص ما كان يصدد أن يصبيه . 


* > + 


فائدة : الفرح ورد في القرآن موداً مأموراً به في ملل 
قوله :( قل بفضل الله وير حمته فبذلك فامفرحوا هو خير ما 
حمعون ) فبذا فرح بالعل والعمل «القزآن والاسلام » و كذلك 
قوله :(فرحين مما آتام الله من فضله ) فهذا فرح بثواب الله. 


وورد ا عه مذموماً » مثل الفرح بالىاطل وبالرياسات 
والدننا ام شغلةعن الدن ف مدل وله تعالى: ( إنه لفرح فخور ) 
وما أشبه ذلك » فصار الفرح تبعاً لا تعلق به ؛ إن تعلق بالخير 


وعراته فبو مود > وإلا فو مذموم ٠.‏ 
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فائدة : ورد «السعي» في القرآن في آيات كثيرة »والمراد به 
الاهتام والجد في ا TEE‏ راد الآخرة وسعى 
اسا وهو مؤمن »> فأو لك كان سعيهم EE‏ 
( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة انا ا ) وقوله 
1 إن معدم لشتى ) وآنات كثيرة كلها معنى الاهتّام للعمل © إلا 
قوله تعالى: (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى - وجاء من 
2 المديئة رحل يسعى ) فااراد بذلك العدأو ؛ وهو يتضمن 
الأول ودادة + 


* xX + 


— 0 


فائدة : أمر الله بالصدق وأثنى على الصادقين»وذ كر حزاء 
الصادقين في آيات كثيرة > والمراد بالصدتى أن يكون العسد 
صادقا ف عقمدته ا و حادق في قوله وعمله ٤‏ فهو 
الذى ا ف ا وباطنه “ويصدق بالصدق ان 
حاء به ٤‏ ما قال تعالى بال حاء بالصدق وصدق به أولئك 
هم المتقون ) ولا كان من هذا وصفه هو أعلى الخلق في كل حالة » 
کر اال ارا افك قفا : (هم ما يشاءون عند رېم 
جزاء المحسنين » لكر الله عنهم أسوأ الذي علوا و حزم 
أجرم o‏ الذي كانوا يعملون ) وخواص أدل هذا الوصف 
هم الصديقون الذين ليس بعد درجة النبوة أعلى منهم . قال تعالى 
00 ن آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ) والمراد الإعان 
ل » كا قال النبي لتر لا ذكر لأصحابه الغرف العالية التي 
يتراآها أهل الجنة من علوها وارتفاعبا ونور ها کالک و کب الدري 
1 في الأفتى الشرق أو الغربي » فقالوا : بارسول الله تلك منازل 
٠‏ الانبياء لا يبلغها غيرم ؟ فقال « بلى > والذي نفسي بيده » 
رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » وهؤلاء م المداة البديون» 
كا قال تعالى: (وجعلناهم أ دون بأمرنا لما صبروا وكانوابآناتنا 


يوقئون ) » . 
فالصديقية شجرة»أصلها العلوم الصحبحة والعقائد السلفنة 
المأخوذة من كتاب اللدوسنة رسوله'» وقوامها وروحماالأخلاص 


الكامل لله > والانابة اليه » والرجوع اليه في جمبع الا 


4 


رغبة ورهية ومحبة وتغظماو خضوعاً وذلا لله » ومُراتها الأخلاق 
الجمدة والاقوال السديدة » والاعمال الصالحة » والاحسان في 
عاد ة الخالق » والاحسان إلى الخلوقين نجمسع وجوه الاحسان» 
وجباد جميع أصناف المنحرفين ؛ فبي في الحقيقة القيام بالدين 
ظاهراً وباطناً وحالا ودعوة إلى الله ).وال هو الموفى وهو 
المعين لكل من استعان به صدةا . 


فائدة : قوله تعالى في المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب: 
اترك هؤلاء الثلاثة في اصلالاعان» وق اختيار الله هم من بن 
الخليقة وفي أنه من" عليهم بالكتاب»وفي دخول الجنة “وافترقوا 
في تكيل هراتب الأعان »وني هقدار الاصطفاء من الله وميراث 
الكتاب » وقي منازل الجنة ودرجاتها حسب اوصافيم . 

أما الظالم لنفسه » فبو المؤمن الذى خلط علا صالاً وآخر 
سما ؛وترك من واجمات الإيمان ما بزول معه الايمان بالكلية» 
وهذأ القسم ينقسم إلى قسمان : 

أحدها : من برد القامة وقد كفر عنه السيئات كلما . إما 


کی و ج 


. البوزخ بقدر ذنوبه » ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب عمله»فهذ! 
من أعلى هذا القسم وهو الظالم لنفسه . 


القسمم الثاني : من ورد القامة وعليه سات ٤‏ فهذا توزرت 


حسئاته وسيئاته م شم دعك هذا ثلاث انواع 5 


e‏ : من ترجح حسناته على سيئاته فهذا لا يدخل النار» 


مل بدخل الجنة بر حمة الله ونحسناته »؛ وهي من رحمة الله . 


ثانمها : من تساوت حسم اتهم وسيئاتهم فبؤلاء م اسا 
الأعراف » وهي موضع مرتفع بين الجنة والنار يكونون عليه > 
وفمه ما شاء الله » ثم بعد ذلك يدخلون الجنة » كما وصف ذلك 
ف القرآن . 

کا ری ان کن یا یاف ایی در 
النار » إلا أن ينع من ذلك مانم > من شفاعة الرسولله » أو 
شفاعة أحد من أقاربه أو معارفه من يجعل الله لهم في القيامة 
شفاعة لعلو مقاماتهم على الله و كرامتهم عليه ؛ أو تدر كه رحمة 
الله المحضة بلا واسطة وإلا فلا يد له من دخول الثار يعذب 
فمبا دقدر ذنويه » ثم مآ له إلى الجنة > ولا يبقى في النار أحد 
في قله أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إغان » كا 
تواترت بذلك الأحاديث عن الني ملع وأجمع عليه سلف الأمة 
واا 


واا ال صد فيو الذي أدى الواجدات ورك المجرهات» ول 
دكثر من نوافل العمادات »© وإذا صدر منه بعض الحفوات بادر 
إلى التوبة فغاد إلى مرتبته > فبؤلاء هل السمين » وأما. من كان 

من أصحاب المين : (فسلام لك من أصحاب البمين) فبؤلاء اموا 
من عذاب البرزخ وعذاب النار وسل الله لهم إعانهم وأعا هم 
فأدخلبم يها الجنة » كل على حسب مرتبته ٠‏ 


وأما السابق إلىالخبرات :فو الذي كمل مراب الاسلاموقام 
مرتىة الاحسان » فعبد الله كأنه يراه » فان لم يكن براه فانه 
براه » وبذل ما استطاع من النفع لعماد الله » فكان قلبه ملآنا 
من محية الله والنصح لعباد الله » فأدى الواجبات والمستحبات ؛ 
وترك ا محرماتوالمكر وها توفضول الماحات ت المنقصة لدرحته » 
و e e‏ لك الله » 
ومقامه اه 0 الدنيا إلى كل خير 5 ا 
الآخرة فى أعل المنا: زل » وكما تخبروا من الأعمال أحسنها » جعل 
الله هم من الثواب : ا 4 وه ذا كانت عن التسنم أعلى 
أشربة أهل الجنة ؛ يشرب منها هؤلاء ا مقربون صرفا > وتمزج 
عفن دنا قال ان عن ا شرب 


أا مقر ون): ع هكذ! دقمة ألوان اق نعم | ية دؤلاء 
السانقين منه أعلاه وأ كل وأنفبه »> وإن كان لبس في نعم الجا 
دنى ولا نقص ولا كدر يوجه 2 الوجوه» بل كل من تنعم بأي 
عم من تعدمبأ ١‏ يكن في قلنه شيء أعلى منه > فان الله اعطام 
وأرضاهم > وخمار هؤلاء الأنييا دعن مراتبهم ©» ْم ثم الصدىيقون 
على مراتبهم » ولكل درجات ماعملوا فسرحان من فاوت بين 
عباده هذا التفاوت العظنم » وال ختص بر حمته من يشاء “وال 
دو الفضل العظيم 


+ >« ع 


فائدة :ورد في القرآن (الظلم) معنى الكفر والشرك الاكبر » 
كا قال تعالى: (والكافرون م الظالمون) ٤‏ وقال کک ا لظم 
عظيم ) ونحوهما. وورد كت الى الجرائم .التي دون الشرك . 
كما سيق في الظالم لنفسه ؛ ومثل: ( ومن وا بظم 
نفسه ثم يستغفر الله د الله غفوراً رحا ) . وورد .أيضاً 
عدة ابات يدخل فما هنا وهذا. ومثل هذا (الفسق ) والمعصمة 
والذفب والسيثة والجرم والخطيئة ونحوها > فانا وردت في 
القرآن لكل واحد من هذه الثلاثة > فتفسر في كل مقام :ما 
يناسب ذلك المقام 


X* xX + 


-قائدة : ذو له تعال ١٠١‏ فأما م١‏ اعطر واتة., وص دق داطہ: 
و ی (١٠‏ من ی وادفی و ى ر ی 


س و د 


فسندسر ٥‏ للسرى ( : جعت السعادة وجح الاسات ب التي تنال 
5 السعادة » وهى ثلاثة اشياء 5 
فعل المأمور ِ 


فبذه الثلاثة يدخل فما الددن كله »“وذلك أن قوله: (أعطى) 
أي جع ھا اھ قول ولك ونية » (واتقى) جميع ما 
نهى عنه من كفر وفسوق وعصيان ( وصدق بالحسنى ) ما أخير 
الله به ورسوله من الجزاء » فصدق بالتوحيد وحقوقه وخزاء 
أهله » فمن جم ثلاثة الأمور يسره الله لليسرى » أي لكل حالة 
فسا تيسير أموره وأحواله كلها . 


وال هدا قو و اماس غل آي ها آم هت 
لس خاصا بالنفقة -بل معنى البخل المنع » فاذا منع الواجبات 
المتوحبة المه »القولمة أو الفعلية أو المالمة»فقد تخل (واستغنى) 
أي ی دفسه غير مفنقر إ1 فى رسده 4 ودلك عنوا ر الكبر 
والتجرق على 00 00 كذب الست ى ) أي بلا إله إلا الله 
أى لکل حالة ضاف ا 5 


xk +k‏ عا 


ت 4 5 


فائدة : خطابات القرآن لاا صن ا ا وا قسمان : 
احدهها :وهو الاكثر جداً خطاب عام يخاطب به جميع الناس 
ويتعلق الخمر أو الك فيهم في حالة واحدة مثل الخبر عن الله 
.وملائکته و کتبه ورسله والموم اج وا ام اما 
.والزكاة والصوم واج والجهاد والبر والصلة والعدل والنهي عن 
ضد ذلك» وهذا لأن القرآن هداية وان للناس › وهم مستوون 
في تعلق تلك الأحكامفيهمما م ينع مانع عجز عنبعض الواجبات 
فيرتب عليه که 1 


ذلك #الخطان المتملق العتاداف. المملقة غل أرفاعا » الام 
بالصلوات الس لاوقاتها » كقوله: ( أقم الصلاة لذلرك الشمش 
1 ي ي الليل وقرآن الفحر ) وبالإمساك عن المفطرات »؛ ممل 

له :( و كلوا واشريوا حتى يتين لک الط الأبيض م, ن الخيط 
0 من الفحر ثم اا الا إلى الليل ) فمن حبة أنه موجه 
إلى جميع ال کافین‌فانه خطابعام» جميع EE‏ 
مخاطيون بذلك 2 ومن حبة أن لكل موضع E‏ دنقسه فائه 
معلوم أن الوقت الذي تطلع فيه الشمس على هؤلاء أو تغرب » 
ا يطلع الفحن أو نول القسن غر الوت :الف تيده قله دة 


د + (ه) 


الموضع الذي فيه بلا ريب > ونظير هذا الامر باستقبال القبلة 
للصلاة موجه إلى جمسع أهل الأرض»ومع ذلك فكل قطر ومحل 
فليم جبة يتوصلون بها إلى الكعمة > و لهذا صرح الله بهذا المعنى 
بقوله : ( وحمما كنتم فولوا وجوهك شطره ) ٤فالمةصود‏ واحد 
والطرق والوسائل إلى هذا المقصود متساينة وكل أحد مأمور 
بطر اتناس © انظ لك غ ارات وطلوع الك من 
ولق اال اكه ودر و اوق هوا ت 
والاحكام بوجه » ومن أن لكل أهل قطرمطلعاً ومغريا » 
فہذه الخطابات في الا<كام والاخمارات في غاية الا<كام 
التي لا يتطرق الما عد جات المعترض © ومن اعترض 
على شيء من ذلك عرف الناس أن ذلك من آثار جبله وحمقه ؛ 
وهذا واضح لا يحتاج إلى كل هذا » يفبمه الذي والبلد > وهذا 
قتضى كون القرآن عرسا » أنزله الل ما يعقله العناد . 


X*% xX * 
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وأعد له عذابا عظما ) - (ومن بعص الله ورسوله ويتعد خدود 
EE‏ ولتهدا فين CES E‏ 
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فما خالدون) 
فا المع بينها وبين النصوص المنواترة E PR‏ 
يخلد في النار إلا الكفار » وأن جميع المؤمنين مهما عملوا من 
المعاصي التي دون اللكفر فانهم لا بد أن يخرجوا منها ؟ 


فبذه الآبات قد اتفق السلف على تأويلبا وردها إلى هذا 
الاصل المجمع عليه بين سلف الامة > وأحسن ما يقال فسا : إن 
ذكر الخلود على بعض الدنوب التي دون الشرك والكفر انها من 
باب ذكر السدب 24 وأا سلب الخلود 4 في النار لشناعتها 4 وأا 
بذا تا توحب الخلود إدام عنم من الخلود مانع ٤‏ ومعلوم 
بالضرورة من دن الاسلام أ الامان مانم من الخلود 4 فتنزل 
هذه النصوص على الأصل المشبور » وهو أنه لا تتم الاحكام إلا 
بوحود شروطها اانا واذتقاء موانعها 4 وھا واضح ولله 
الممد» مع أن بعض الآيات المذكورة فما ما يدل على انالخطيئة 
المراد مه الكفر 2 لأن قو له J:‏ واحافات ده خطيئته ( دليل 
على ذلك » لآن المعاصي التي دون الكفر لا تحيط يبصاحبها » 
دل لا دد أن کون معه إعان عنم من احاطتہا “و كذلك قوله: 


( اومن يفصن اتاو وموك ووه دوو وهل از | خالا فا 


خالمعصية تطلق على الكفر وعلى الكبائر وعلى الصغائر ؟ ومن 
المعلوم أنه إذا دخل فيها الكفر زال الاشكال . 


+ #6 عند 
فائدة :وردفالقرآن آنات كثيرة فما مضاعفة الحسنة بعشر 


اها ورد أيه ات اخ اقا مطاعفة | كشن ذلك > 


فىقال : 


أن شاع اا ر افا فد بد ساق كل علاك 
39 قال تعالى J‏ من حاء بالحسنة فله عشر امثاها 5 عدة آنات. 


وأما مضاعفة العمل أكثر من ذلك فله ساب > إما متعلقة 
يتن الغامل أو بالمل ومزكنه أو تتائحة وعراتة أو رمان 
أو مكانه . 

فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل إذا حقق العبد في عمله 
الأخلاض اود را اة ارول فيضاغفة” الأغبال تع ااا 
دقوم فل اام 023ا 


و كذلك من الأسباب إذا كان العمل اشنا عنعةيدةصحيحة 
سلفية خالصة متلقاة من الكتاب والسنة > قهذا العبد يكور 


= 


البسير من عمله أبرك من الكثير من عمل من ليس كذلك . 


ومن ذلك ترك ما تهواه النفوس من الفواحش 0 ب قوم 


ومن اساب المضاعفة أن يكون العمل فيه نفع لامسامين 
وغناء » وذلك كالجباد في سبل الله » اباد بالحدة واليرهان. 
وبالسيف والسنان» كا قال الله تعالىفي نفقات أهل ا الصنف : 
( مثل الذين ينفقون أموالهم في سديل الل كنثل حبة أنيتت سبع 
سنابل في كل سنسلة مائة حسة والله يضاعف أن نشاء والله 
1 واسع علم a‏ 

ويدخل في هذا سلوك طريق التعلم والتعلم للعلوم الشرعية 
وما يعين عليها »وني الحديث: «من سلك طريقا يلتمس فيه علا 
سبل الل له طريقاً إلى الجنة » . 


ومن دلك. العمل. والسعي ف المشاريسع الخرية الي ينتفع ا 
الذى إذا عمل العبد كثر مشار كوه والمقتدون به فيه . ِ 
المضطرين » وكشف كربات المكروبين » فكم من عمل من هذا 


النوع هدم الشهبهذنوب العبد كلها وأوصله به إلى رضوانه .وقصة 


۹ - 


البشی“ الى سقت الكلب الذدى كآد وت من العظطش شامدة 
ذلك 


ومن ذالك دلو مقام العاهلى عند الله ورفعة در حه 2 كا قال 
تعالى : ( با نساء الابى لستن كأحد من النساء إناتقمتن )> وقوله 
قملبا : ومن بيقنت منکن لله ورسوله وتعملصاط] دؤتها E‏ 
مرتان ) . 

ومن ذلك الصدقة من كسب طب وقوة اخلاص . 

ومن ذلك الممل الواقع اال او ھت فاج : 

ومن آم وأعظم ما دضاعف به العمل لحقمق مقام الاحسان 
ف القيام دعبو ددة الله “ وفي الحخديث J:‏ لاس لك من دلاتك إلا 
ما عقلت منما » .فالصلاة والقراءة والذ كر وغيرها من العدادات 
إذا كانت يقوة حضور قلب وإعان كامل » فلا ريب أن بينبا 
وبين عبادة الغافل درجات تنقطع دوا أعناق اطي . 

وسات مشاعفة ‏ اترات كوه ولك تسيا غل 
آمو ها : 

وما هو كالمتفق عليه بين العاماء الربانيين أن الاتصاف ني 
جيم الأوقات بقوة الاخلاص لله والنصح لعباد الله > ومحبة 
الخير للمسامين مع اللبج بذ كر الله لا يلحقها شيء من الاعمال > 


و محا اك 


ها » فأهل الاخلاص والاحسان والذكر ثم السابقون أولئك 


اد عند عر 


فائدة : قد أمر اش في كتابه بالتفكر والتدير والنظر 
والتبصر وغيرها من الطرقااتي تنال بها العلو م »وأثنى على أهلباء 
وأخبر أن كتابه أنزل لهذه اكم اتی على ا والبعغين 
ومدح أهلهما . 

فاعم أن الذي يمع أشتات هذه الطرق وأنواعها وأجناسها 
ثلاثة طرق كلية : 


أحدها : طريق 0 الصادقة . 

ناك : طريقى العقل . 

وو حه e‏ ا المعلومات e‏ إما أن تدرك اة امع أو 
امسر أو الس أو الذوق ؛ وإها أن تدرك. بالعقل: > وإها أن 
تال «الاخمار »وكل واحد من هله الثلاثة قد مقارن الآخر » 
وخصود].العقل والأخنار الضادقة فانهما لايتقازقان . 
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والتصديق به من غير حاجة إلى زيادة نظر وتفكر. وقد يكون. 
نظريا يحتاج إلى ذلك . 


ثم العم بهذه الأمور مراتب متفاوتة . 


وأعلى درجات العم واليقين وأوضحبا وأنفعها للعباد خبر 
الله وخمر رسله » فانه لا أصدق من الله قبلا » ولا أصدق منه 
حديثا :.(والله يقول الى وهو ېدي ال ) فشكل ما قاله الله 
وقاله رسوله فو الحق والصدق »> وماذا بعد الى إلا الضلال » 
وهو ېدي إلى كل دليل عقلى ونقلي » وقي خير الله وخبر رسله 
من البيان العظيم والتفصيلات ميع أجناس العلوم النافعة ما لا. 
تصل اليه علوم يت أوهم وآخرهم . 


وإدا أردت أن تعرف أن الحق الصحيح هو ا قاله اللهوقاله 
ل > وأن ما و فو باطلى بلا ريب مسي على 
جہالات ومواد فاسدة 5 


۰ فافْظر الى أصول الدين وقواعده وأسده کی اتفقت 

علا الا ال اة وا افر إل وة 
ووحوب تفر ده ¢ وإفر أده بالوحدانشة 4 ولواح حه مصفات 
الكمال ¢ كيف كانت الكتيت السماو د وة مشحدودة ة منهأ 4 بل .ھی 
ا م#قصود الأعظم منہا 00 القران الذي هو من أوله إى. 


آنخره يقرر هذ! الأضل الذي هو أكير الأصول وأعظسة:" 


وانظر كيف اتفقت جميع الرسل من أوهم إلى آخرهم » 
وخضووف] إمامهم وخاعهم مل r‏ على تقر بر ُو حہد ألله وتفرده 
بالوحداذية. .وسعة الصفات وعظمتها من سعة العلم والحكمة وعموم 
القدرة والارادة وشعول اد والملك والحد والخلال واه مان 
والحسن والاحسان في أسمائه وصفاته وأفعاله» ثم أنظر إلى هذا 
الأصل العظيم في قلوب ا اخلتی أولي ا الكاملة 
والعقول انتامة كيف تحده أعظم هن كل شيء » وأقوى وأكبر 
من كل سيء 4 وأوضح من كل سيءَ 4 وانه مقدم عنلدهم على 
الحقائق كلها ¢ وأنهم يعاموته عام ضرورياً متا قسل الادلة 
النظرية > ويعامون أن كل ما عارذه فهو أبطل الماظل» ثمانظر. 
إلى كثرة المرامنين المنقولة والمعقولة والمحسوبة الشاهدة لله 


بالونحدانىة . 
ففى کل شىء له آبة فلك ات واج 


فوجود جميع الأشياء في العالم العلوئ والسفلى > وبقاؤها 


: البيت لابي العتاهية رحمه الله تعالى وقبله‎ )١( 


فيا عجبا كيف بعصى الالة ام كيف يححده الجاحد 
ولله فى كل تحريكة ٠‏ علينا وتسكينة شاهدا 


(انظر ديوانه طبعة المكتبة العربية بدمشق تحقيق الدكتور 
شكرى فيصل ص ٠١5‏ ) 


¥ 


وما هي.علبه من الأوصاف المتنوعة » كل ذلك من الأدلة 
والمراهين على وحود ممدعرا ومعدها وممدها یکل فا تحتاج 
اليه > ومتى أنكر هذا فقد باهت وكبر » وأنكر أحلى الامور 
وأعظم المقائق . 


ومن هنا تعلم أن الماديين اللحدن أذلى الق واجبلهم 
واعظمهم رورا واغترارأ حيث اغتروا حين وقذوا على بعض 
علوم الكون الارضي المادي الطبيعي ؛ وقفت عقوهم القاصرة 
عندها واستولت علمهم الخيرة وتكبروا عار فهم الضايلةوقالوا: 
نثدت ما وصلت اليه معارهنا وذنفي ما سواه »© فتعرف بهذا أن 


ي 


نفيهم هذا جبل وباطل باتفاق العقلاء » فان من نفى م 
دعرفه فقد برهن على كذبه وافترائه'"' » فک ان من أثدت شا 


بلا عم فو ضال غاو » فكذلك من ذفى شيثا بلا عل . وتعرف 


TETRA‏ تن الولت رجي لاع 
وهو من الصواب بالمكان الكبير وتشهد له كل هذه 
المكتشفات التي وصل اليها الانسان بواسطة العلم »> وكل 
يوم يقف فيه الانسان على جديد يزداد قناعة بأن ما كان 
يعلمه قليل » مصداق قوله عز وجل (وما أوتيتم من العلم 
الا قليلا) ٠‏ ومن هنا كان نفي المرء ما لا يعرفه كذباء وهذا 
الكلام ينطبق على أصول القوم العلمية 2 فلو قام انسان قبل 
اختراع الكهرباء او اكتشاف الميكروب ينفي كل ما لا يعرف 
'وجوده لكان فى نظر العلماء الطبيعيين كاذبا وسخيفا ٠‏ 


NM m~ 


ايضاً انإثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرهوها وانتبت اليبامعارفهم 
أن هذا الاثيات مم قاصر : تصلوا الى عانه و حققته ¢ فلم 
يصلوا يذلك إلى خالى الطسعة ومسدعبا » وم دعرفوا المقصود 
من ذظامها وسببيتها ؛ بل عرفوا ظاهراً منها وهم عن النافع 
غافلون 6 فائتوا دعص السب وعمواعن المقصود “ وهم ف 
عامهم هذا حائرون » لا تثبت لهم قدم على امر من الأمور ؛ 
ولا تات هم نذا ربة ص دة مسكةممه » 0 ہم داعافي خلطوخبط 
وتناقض كن جاءهم ەز المرادين الى ما سطل قولهمقالوا: 
هذا من فاتات الطممعة 4 وكما برر معرر من فحو هم واذ كيائهم 
اکر له طريقة غير طريقة إخوانه؛فصدق علمهم قوله تعالى : 
بل كذيوا با تی لمأ جاءهم فهم ف أمر مر ) وقوله: ) فاا 
كانوا به يستبزئون ) . 
والمتصود أن هذا الأصل العظم قد دلت عليه جميع الأدلة 
يأجناسها و أنواعبا » ودل عليه الشرع الحم والقدر العام الانظم» 
وم يقدح فيه إلا هؤلاء الضلال الذين كان قدحهم فيه اسقط 
اعتبارهم ويرهن على فساد عقو هم : 
وانظر إلى الأدل الثاني وهو إثمات الرسالة » وأن الله قد 
' أقام على صدق رسله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر» وخصوصاً 
ړل و » فان آنات دو ته وأدلة رسالته وصدقه متنوعة : 


1 وما حاء ده من الوحى 0 الكتاب والستة ¢ كله حملة وتفصصملا 
براهين على ذبوته وصدقه مع ما أكرمه الله به من النضر العظمم 
وإظبار دينه على الأديان كلها » ومن اجابية الدعوات وحلول 
أنواع البركات التي لا تعد أنواعبا فضلا عن أفرادها » وهتذا 
بقطع النظر عن شبادة الكتب السابقة » وعن عدز اأعارضين 
له في مقامات التحدي كلها وعحزم عن نصر باطلهم » ولا يزال 
الباطل بين يدي ما جاء به الرسول مخذولاً راهقا » بحيث أن 
الأرض أن يأتوا بصلاح أوفلاح أو رق <قرقي أو سعادة حقيقية 
حميع وجوهما » وأنه حال أن يتوصل إلى شيء من ذلك بغير 
ما جاء بهالرسول ' وأرشد اله ودل الخلق عليه » ولولاا لحيل 


)10( والدليل على صنحة ما يقرره المؤلف رحمه الله الآن 
قائم فى الواقع الحرج للحضارة المعاصرة اليوم بشقيها الغربى 
والشرقى * 

فلقد كانت الشيوعية أملا يراود كثيرا من المكتوين بنار 
الديمقراطية والرأسمالية ٠٠‏ ولكنهم بعد ان جربوها وجدوا 
انفسهم كما قيل : كالمستجير من الرمضاء بالنار وهكذا 
نظام بعرفه البشى قادرا على حل مشسكلانه المستعصية سوق 
الاسلام (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافئا 


٠ كبيرا)‎ 


جا ا لد وا اف ادن اعدا والمقاومنات 
العنفة > واقامة الحواحز المتعددة العثيفة انع ا ماهر والذمياء 
من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح؛ مم تی على وجه الأرض 
دين سوى دن خمد علد لدعوته وارشاده وه على كل صلاح 
وإصلاح وير ورشد > ولكن مقاومات الأعداء ونصر القوة 
للناطل بالتموہات والتزويرات وتقاعد أهل الدن عن القيام به 


وذصرته ھی الى معت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقته'". 


ثم انظر إلى الأصل الثالث وهو اثبات المعاد والجزاء كيف 
اتفقت الكتب سل العظام وأتباعبم على اختلاف 


5-5 اتا به “وک أقا الله عليه من الأدلة القلمة‎ a 


)١(‏ ان هذا الكلام على ايجازه يصور لنا العقبات التي 
تقوم فى وجه انتشار الاضلام ٠‏ 

ونود ان نشير الى ان المقاومة التي يلقاها الاسلام لم 
تلقها فكرة ولا عقيدة من قبل : انه يواجه عداء مستحكماو حقدا 
بغيضا » ومخططات رهيبة تدعمها اكبر حضارة مادية عرفتها 
البشرية وقد سخرت لتنفيذها كل معطيات الحضارة من علم 
ولذة ومخترعات ٠٠‏ هذا وان بقاء الاسلام صامدا شامخئا 
يتحدى كل هذه العوامل من اكير الادلة على انه من عند الله * 


ع 7 ان 5 


وكذالك المسية المشاهدة ما يدل أكبر دلالة عليه »وك اک 
غبادة في هذه الداز أو دتا من الراب والقاب > وأراهم 
حلول المثلات بالمكذبين > وأنواع العقوبات الدنوية بالمجحرمين ؛ 
كا أراهم نجاة الرسل » ومن تبعهم من المؤمنين وإكراههم في 
الدنيا قبل الآخرة » وك أبطل الله كل شببة يقدح بها المكذبون 
بالمعاد »كا أقام الادلة على إبطال الش.ه الموجبة من المكذبين إلى 


تو حيده وصدى رسله ٤‏ ودين سم وفساد عقو هم » واف لبس 
من E‏ 0 دل كإلا استعادات 8 رده سن 


اا دە الاضول العظيمة قد قامت البراهين القواطح 
عليها من كل وجه وبكل اعتبار » وجميع الحقائق الصحيحة 
غيرها م يقم على ثبوتها وءامها عشر معشار ماقام على ۾ 
الأدؤل من النزامن المتدوعة ف دا ولل لعل انكل هن 
أثبت معلوماً أو حقيقة من الحقائق طز عقلي أو شري أو 
حسي “ثم ذفى مع ذلك واا ن هذه الاصول الثلاثة التي هي ' 
اساس الد ن »فتهد كابر عقلهو حسه وعامه ونادى علىذفسه بالتناقض 
العظيم “لان الطرق الي دلته على اثنات معلوماته ھی وأضعافبا 
وأضعان أضعافها وما هو أقوى منها وأوضح قد دلت على 
التوحمد والرسالة والمعاد . 


وإعم أن العلومات خبر الله وخبر رسله عامة يدخل قنها 


الاخبارعن الشوعنملائكتهوعن الغيو بكلهاو أمورالشر عوالقدر» 
وهي الأخبار المعصومسة الصادقة التي يعلم كذب ما خالفب! 
وبطلانه . ولنكتف بهذا الانموذج من الأمثلة » والله اعم . 


ونود هذا إخمار الصادقين عن المواضع والطوادث والوقائع 
الى شاهدو دا ٤۔وھذا‏ أنذوعء سب هه سدق ال رن “> وتواتر 


الج 


تى مععوها والالفاظ التى نتلوها » وأددق الناقاين هنا حماة 
الشريعة الحمدية » لشدة عنايتهم وكال صدقبم وقوة دينهم "> 


A 


ومن الامور الي تعلم بالەقل ان العقول اأص حمح_ة ااي م 


تغير فطرتها » ولم تفسد بالعقائد الفاسدة » تعم علا قثا حسن 


)١(‏ وقد بلغ علماؤنا المسلمون في ذلك الذروة 'فى دقة 
التحرى واتقان التثبت , بحيّث لم يسبقهم فى هذا المجال احد 
من- الامم الاخرى وأصبح علم الحديث ومصطلحه وعلومه 
مفخرة لامتنا لا نظير لها على الاطلاق * 

وان ذلك ليثبت صدق تحقق الاية الكريمة : (انا نحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون) ٠‏ وهذا ما تفتقده الديانسات 
الاخرق: فى نصوصنها الدينية ٠‏ 


— ¥۹ -- 


والعدل والاحسان الى الخلوقين » كما تعلم قبح ضده > وتعلم 
و حوب شكر المنعم ووجوب ر الوالدين وصلة الاقارب « 
وتستقبح كل فساد وضرر » ومن أشرف ما يعل بالعقل أنه 
مر كوز في العقول أن الكرال المطلق لله وحده » وأن له الحكة 
التامة فى خلقه وشرعه > وأنه لا يلتق به أن ترك خلقه سدى 
لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون . ومن ااملوم 
من اتم المعارف 4 فانه ليس الخمر كالمعاينة » وما يدرك بالجس 
ما ددر ك بالشم ¢ كم الروائح الطمية والسثة ¢ وما يدرك 
بالفس » كالجرارة والبرودة » وما يدرك بتحلمل الأشاء 
الوقوف على موادهاو جواهرهاوصفاتها كل هذ امن مد ركات الحس ٠"‏ 

وباخملة فطرق العم إلى المعلومات كثيرة جداً » و كاما كان 
الشيء اعظم ومعرفته اهم » كانت الطرق الموصلة اليه ا.كثر 
واوضح واصح واقوى ؛ كما تقدمت الاشارة إلى التوحيد 
والرسالة والمعاد 4 والله اعم ع 


X*# xX +X 


فائدة : ا ذ كر الباري نعمته على العباد بتسير الركوب 
للأنعام والفلك قال : (لتستووا على ظهوره ثم تذ كروا ذعمة ريك 


- وم — 


إدا استويتم عليه وتقولوا : ( سبحان الدي سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين ) . 

فيد شاهل لظبور الفلك ولظهور الانعام أي لتستقروا 
عليها. . . أي لولا تسخيره لنا ماسخر منالفلك والانعام وما كذا 
مطيقين لدلك وقادر.ن عليه » ولکن من لطفه وكرمه تعالى 
سخرها وذللها ويسر اسابها . ش 

والمقصود من بيان هذا : ان الرب الموصوف ما ذكره من 
أفاضة العم على العباد هو الدئ ستحق ان يعد ويصلى له 


)4 
و دسحد 


)0( آنظر تفسيره » تسر الكريم المنان » 110/۷ 


لولم ل 


دصل في ذكر امور ر بطت بأسبايها 


جعل الل الاستعداد للاعداء يكل مستطصاع من القوة » 
وأخذ الحذر منهم سبباً لحصول النصر والسلامة من شرورثم * 
شاهده قوله تعالى : ( باأيها الذين آمذوا خذوا حذرك ) وقوله : 


( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) . 


وجعل الله البسر يتبع العسر » والفرج عند اشتداد الكرب» 
شاهدة قوله تعالى 1 (إن مم العسر سوا -- سسجعل الله بعد کسر 


يسرا ‏ أم من يحيب المضطر إذا دعاه ) . 


وحعل الله الشكر سسا لامزيد منها ومن غيرها © و كفران 
النعم سيا لزوالهاء شاهده قوله تعالى: ( لئن شكرتم لأزيدتم» 
ولثئن كف رتم إن عذابى لشديد ) . 


وجعل الله الصبر والتقوى سدا للعواقب الميدة والملنازل 
الرفمعة ؛ شاهده قوله تعالى : (والعاقبة لامتقين - إنه من يثق 


ويصمر فان الله لا يضيع.أجر ا محسئين ) . 


— AY — 


وجعل الله الاد سد للنصر وحضول الأغراض المطلوبة من 
العا وال فاع تقر ووه كاه قولة ان اندم 
يعذيهم الله بأيديم ويخزم وينصرك غلمهم . فقاتل في سبيل الله 
DENE‏ لزنن »هبو ان أن يكت 
بان الدين كفروا ) : 


وجعل الله لمحمته» التى هي أعلى ما ناله العباد » أسبابا» أهها 


متابعة ل a‏ حمل E‏ 2 الاقوال 0 الافمعال 


و 


و 
الأخوال “قال تعالى : ( قل إن كنتم تحمون الله فاتبعوني 
حبك الله ) ومن ااا هي د کره دقوله ۾ :لو ه الله حب الصا ر رن 5 


حب الحسئن دب القن - حب ا دقاتلون ى سدمكه اماف 


وجعل الله النظر إلى النعم والفضل الذي أعطيه العبد وغض 
النظر ما | لم دعطه سسا لاقناعة شاعده قوله تدای : 7 5 مو سی 
إفي افك على الناس برسالاتي وبكلامي » فخذ ما 1 تيتك 


ص 


وجعل الله القيام بالعدل في الأمور کہا سينا لصلاح الاحوال» 
وحمده سسا لفسادها واختلافيا شاهده قو له تال J‏ والسماء 
رفعها ووضع الميزان أن لا تطغوا في الميزان » وأقيموا الوزرت 
بالقسط ولا تخسروا المزان ) . 


وأسبايها وأفواع ال الفتن » افده قله تعالى: (كذلك ارغ 
السوء والفحشاء إنه من عمادنا الخلصين ) . 


وجعل الله قوة التو كل عليه مع الامان حصنا حصنا ينم 
العبد من تسلط الشيطان ؛ خصوصاً إدا انضم إلى ذلك الاكثار 


من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان »> شاهده قوله تعالى : 
( إنه لد س ملظا ع لف تو ول يم يت لو اوقا 
( قل أعود برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) إلىكخرهما 


وجعل الله مفتاح الايمان واليقين التفكر في آيات الله المخلوة 
وآناته المشبودة والمقايلة بين 0 والىاطل بحسن فهم وقوة 
بصيرة » شاهده قوله تعالى ( کتا ب أنزلناه اليك ميارك لديروا 
آناته ولمتذكر أولو اللاي EE‏ بالحلوقات في 
عدة ات » وقوله ( إن في ذلك لایات للمؤمنين ) فبي سبب 
.للامان ٤‏ والاعان موجب للانتفاع بها . 
وجعل الله القيام بأمور الدين سيا لتيسير الأمو ر > وعدم 
القيام بها سببا التعسير » شاهده قوله تعالى ( فأما من اعطى 
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الدسرى »و أما من بخل واستغنى 
و كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) 
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وجعل الله العلم النافع سببا لارفعة فيالدنيا والآخرة» شاهده 
قوله تعالى( رفم الله الذين آمنوا منک والذين أوتوا العم درجات) 


وجعل الله كون العبد طسبا في عقيدته وخلقه وعمله سببا 
لدخول الجنة وللدشارة عند الموت شاهده قوله تعالى : ( طبتم. 
فادخلوها خالدين ) وقوله ( الذين تتوفام الملائكة طيبين ) 


وجعل الله مقابلة المسيء بالاحسان » وحسن الخلق سبيا 
بكون به العدو صديقا » وتتمكن فيه صداقة الصديق © دلبله 
قوله تعالى ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفعبالتي هي أحسن» 
فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم - فا رحمة من الله 
لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حو لك )وبذلك. 
تخصل الراعنة للد وكيسر له كثير من أحواله 


الآحل » شاهده قوله تعالى ( وما أنفقتم من شيء فهو خلفه وهو 
خير الرازقين ) ۱ 


وجعل الله لرزقه ابوابا وأسبابا متنوعة » تمتى انغلق عن 
العيد باب منبا فلا حزن »> فان الله يفتح له غيره » وقد يكون 
أقوى منه وأحسن › وقد يكون مله ودونه»شاهده قوله تعالى 
( وإن تفرقا مغن الله كلا من سعته ) وقوله ( با أا الذين آمنوا 
إنما ا مشر كون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » 
وإن خفتم عيلة فسوف يغنمك الله من فضله ) الآية 


— Ao د‎ 


- وجعل الله التحرز والبعد عن الموبقات المبلكة. والحذر من 
وسائلہا طريقا سلا همنا لتر کہا شاهده قوله تعالى ( تلكْحدود 
الله ) أي حارمه ( فلا تقربوها ) أي لاتفعلوها ولاتحوموا حوها 
تمن رعى حول المى يوشك أن بقع فيه » وإذا قبل مثل هذه 
الآية ( تلك حدو و تقر وها oCi‏ المراد بالحدود الحارم 
وأما إذا قعل ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) فبذه الخدود 0 


حددها الله للاساحات فعلى العند أن لايتحاوزها » لآنهاذا تحاوز 


الماح وقع في الحرم » فافهم ا ون 


وجعل الله الندب الوحمد القوى الئمر الثمرات اللىل للدعوة 
إلى سمله هو ماتضمنته E‏ 1 أدع الى سلريك بالحكة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ) فالمكة وض 
الدعوة في موضعما » ودعاية كل أحد بحسب مايليق حالهويناسيه. 
ویکوت أقرب لخصول المقصود منه . والموعظة الحسنة المالغةني 
الحسن مملغا » دصير ها من التأثير وسرعة الاثقياد مسايناسب 
مقتضى الحال » فالموعظة بمان الأحكام مع ذكر ما يقترن ا من 
الترغيب في ذكر مصالحها ومنافعها وخيراتها الحاملة علييا > 
وذكر ها رة بام ار هب عل ف افل ارماك أو تارك 
الواجبات من العقوبات والخسران والحسرات وحرمارن الخر 
العاجل والآحل 
ش ( والمجادلة بالتي هي أحسن ) بالمبارات الواضحة و البراهين 
البينة التي تحقق الحق وتبطل الباطل » مع الرفق واللين وعدم 
المفاضية والمشاممة 


Ar 


وقد عل الل مع ذلك أن الناس ثلائة أقام ؛ كل يدعي 
)لطريق التي شا سه 


القسم الاول : ESS‏ قوت e NE‏ 
الر اهدون من الشر 4 فبؤلاء لا عمد ثم من ا ا دلفعل امود ١‏ تت 


و تر ك الہ مات والاشتاة ف ا الاعتقاد الصيدسح »> فقط مكتف 
aa 4‏ 9 


- 


ودہان 007 الد دلمة هم وال معلم اوحض 


والقسم. الثاني : الدين عدم غغلة وإعراض واشتغال باهز 
صادة عن الحى » فو لاء مع هذا التعلم بدعون الأوعظة المسئة 
بالترغمب والترهيب ٠‏ لآن النفوس لاتلتفت إلى متافعها * ولا 
تترك أغراضها الصادة ها عن الى علا وعملا إلا مع الان 4ا 
أن ترغب وترهب بذ كر مايترتب عل ىالحتى منالمنافع وعلىالباطل 


من المضار » والموازنة بين الأمور النافعة والضارة 


والقام الثالث : المعارضون او المعاندون!مكابرو :المتصدون 
اقاومة الحق وذصرة الماطل فبؤلاء لابد أن يسلك معهم ‏ طريق 
الجادلة بالق هي أحسن بحسب مايليق بالمجاد ل ل والمجاد لوبتلك . 
المقالة وما يقترن م و اوت تطبر هذه الأمورالثلاثة تاماً 
فانظر إلى دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم التي حكاها 
الله في كتابه مع اا المستحسين > 21110101 ۰ 
محتوية على غاية الحسن في كل أحو الها 


ثم انظر إلى دعوة سمدم وإمامهم مد مله وما سلك من 
الطرق المتنوعة في دعاية الخلق عموماً وخصوصا على اختلاف: 
طبقا تم ومنازهم وبحسب أحواهم 4 وت الأقؤان والأحكام 
الَو يي يدعو اليها » تجده قد فا في ذلك لآ ولين والآخرين ٤‏ 
والآثار أكبر دلبل على قوة المؤثر 


وحعل الله السبب لفصل الخصام المرضي للمتشاجرين المنصفين 
في جميع المقالات » الذي هو خير في الحال وأحسن في المآل ؛ 
ردها إلى كتاب ب الله وسنة رسوله ؛ شاهده قوله تعالی ( فارن. 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون لله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا . وجعل الله صلة ما أمر 
به أن يوصل من البر وصلة الأرحام والقيام حق من له حتى عليك. 
سببا تنال به مكارم الأخلاق ويتموأ به المنازل العالية في جنات 
النعم » شاهده قوله تعالى ( والذين يصلون ما أمر الله به ايع 
يوصل ويخشون رمم ويخافون سوء الحساب ) إلى ( جنات 


وجعل الل السوابق اجيدة للعمد وتعرقه لزبه في حال الرخاء. 
سا ا خاش ادان وتحصول أعظم الفوائد» شاهدهقولهتعالى: ٠‏ 
( فلولا أنه كان من المشبحين للبث في بطنه إلى يوم سعثون ) 
وقول أهل الجنة فا ( إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين » من " الله 
TT‏ ب السموم » إنا كناامن قبل ندعوه إنه هو 
البر الرحم 


وجعل الله لشمرح الصدر ونعممه وطمأنينته أسباباً متعددة: 
الدقين والايمان والاكثار من ذ كر الله وقوة الانابة إلمه» والقناعة 
عا اعطى من الرزق »© وحصول العم النافع »“وترك الدنوبوالمادرة 
بالتوبة ما وقع منها » وشواهد هذا كثيرة » مها قوله تعالى : 
( الذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذ کر الله » ألا بذ كر الله تطمئن 
القلوب ‏ أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ريه - 
إن الأبرار لفي نعم ) وثمول هذا النعم لنعيم القلوب في الدفيا 
ظاهر. (من عمل صالاً من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحمينه حياة 
طببة ولنحزينهم اجر بأحسن ما كانوا يعملون - كلا بل ران 
عیقلو ہم ما كانوا يككسبون» كلا إنهم عنربهم يومئذ حجوبون). 


وجعل الله ضرب الأمثال في كتابه طريقا عظها من طرق 
التعليم الذي تتبين وتنوضح به المطالبالعالية والعقائد الصحبحة 
والفماسدة > جا مثل كلمة التوحمد والعقمدة الحقة الصحمحة 
( بشجرة طيبة أصلها ثابت ) في قلب المؤمن ( وفرعبا ) من 
الأعمال والاخلاق ( في الساء تؤتي ا كلا ) أي منافعبا ( كل 
حين باذن را ) . ومثل ضد ذلك بالشحرة الخبيثة التق لا ها 
أصل ثاست ولا فرع نافع . ومثل المشرك ريه كالعبد الذي يتنازعه 
شركاء متشاكسون » والموحد الخلص لله السام من تعلقه بغيره . 


و كذلك مثل الشرك والمشرك واتخاذه ولماً من دون الله 


يتعزز به وينتصر ( كنثل العنتكوت اتخذت بيت »> وإن ٠‏ أوهن. 


— © امب 


السوت لدت العنکہوت ( و مل و حه منز له اأخدث النافع 
وقلوب الخلق منزلة الأراضي الطممة القابلة والخبرثة » وبين ذلك» 


وهي مث ا سے و وصح الله م لاطا لب الفافعة 5 وهو دقسم 


ا 5 5 1 ع وکر امال عن صر فت 
اله الآيات لعباده بأعلى أساليب اكلام المؤثرة الموضحة الحقائق» 
فتأمل إقسامات القرآن تحدها كذلك » ولذلك حث الله علا 
و من يتفكر فسا وو دع ةلم ا ¢ و2 5 8 و تلك الامثال نص رما 
للناس لعلهم دتفكرون ( وي الا 00 0 وما يعقل بآ إلا 
العالمون ) . 


فصل في ذ كر <دود ألفاظ كثر مرورها في القوآن 


ر 


فال تعا! 


EE 1 1‏ عنيا أو ا ها أو دما ا 


E‏ على من عرف سحلو 3 ما أنزل على رسوله 


وذم من حلا ؛ أوهذه ألفاظ جللة يتعين على طالب العم معرفة 


و لتعررف ما يدخل فہہا وما حرج منها 4 وتدفقى 


بها في كثير من الأمور» وقد يكون بنا فروى» 


وكذلك انات » وهذا من إحكام القرآن © وأنة يصدق بعضه 


بعضا ( ولو کان 


من ERE E‏ و 
+X +‏ * 


2 


الاسلام والإعان : أما الاسلام فبو استسلام القلب لله 


وإنايته » والقا ا 8 ا » وأما الامان فبو 


١ ذلك‎ 3 


عند الإطلاق 


0 من الشسر ادع الظاهرة والباطنة : اعاتا . 
وک 8 من ل وارم الإعان : فعلى 56 : الإعان 
يدل قنه الإسلام ٠‏ وكذلك بإلنكس ؛ وإذا 


ِ الس د 


جمع بين الإيمان والاسلام » فسر الايمان ما في القلب من التصديق 
والاعتراف وما يتمع ذلك » وفسر الإسلام بالقيام بصؤدية الله 
كلا » الظاهرة والماطنة . 

الاحسان : قسمان > إحسان في عبادة الخالق » وهو بذل 
الجهد في | انها واتقانها والقيام بحقوقها الظضاهرة والباطنة . 
وإحسان الى الخلوقين بايصال جميع ما يستطيعه العبد من نفع 
عامي وبدني ومالي الخلى ونصحة دينية أو دنموية ومساعدة 
وحض على الخير ؛ وهذا كان المحسنون يتفاوتون تفاوتاً عظما 
بحسب قيامهم بالاحسان المتنوع إلى الخلى » برهم وفاجرم » 

حتى الحبوان المي e‏ » إن الله كتب 
الخاد عل كل ویم 8 

+X 5‏ عا 

الهدى واهداية : نوعان . هداية العم والاوشاد والتعلم » 
وهداية التوفيق وجعل الهدى في القلب »> وهذان يطلمان من الله 
تعالى > إما على وجه الاطلاق كقول العد : : اللهم اهدني » أو 
اللهم إفي أسألك الهدى > وإما علىو حه التقسد بطريقها النافع» 
كقول المصلى : اهدنا الصراط المستقم ومن حصلت له اطداية 
سمي مبتدياً » وأعظم ماتحصل به المداية القرآن » ولهذا سماه 
الله هدى مطلقاً » وقال ( هدى لامتقين ) وقال ( إن هذا القركن 
هدي لات هي أقوم ) ويشمل جيم الأمور الدينية والدننوية 


النافعمة . 


) ١98ه‎ ( الحديث في مسلم رقم‎ )١( 


1 سبد ۹۲ مب 


العلم والبقين : فالعلم هو تصور المعلومات على ماهي عليه » 
ولهذا يقال : العا ماقام عليه الدليل » والعم النافع ما كان 
مأخوذاً عن الرسول » والبقين أخص من العم بأمرين . أحدهها : 
أنه العلم الراسخ القوي الذي لبس عرضة لريب والشك والموانع 
ويكون عل يقين إذا ثبت بالخبر » وعين يقين إذا شاهدته العين 
والمصر > و هذا يقال لبس الخبر كالمعاينة » وحتى يقين إذا ذاقه 
العبد وتحقق به . ' 

الأمر الثاني : أن اليقين هو العم الذي يحمل صاحبه على 
الطمأنينة خير الله » والطمأنينة بذ كر الله » والصبر على المكاره 
aL‏ الك 4 ب والفيباءة القولة: DI N‏ 
للطاعات وأن يون على العسد في ذات الله المشقات وتحمل 
الككريبات > فبذه الآثار الجمياة التى هي أعلى وأحلى من كل شيء 
٠ OT‏ 

* +X +X 

الصير : حدس النفس على المشقات طلا أرضا الله » وينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : صبر على طاعة الله » وخصوصا الطاعات 
الشاقة > حتى يدا على وجه الكال » وصبر عن معصية الله » 
خصوصا المعصمة التى تدعو النفس الها دعاء قويا » حت حاهد 
ف 4 ومشرعل أغدار اال ليو لة > کر 
عظمت المصيبة > حتى لا يتسخطها » وريا وصلت به الخال إلى 
٠ E‏ 

xk عاد‎ + 


الشكو له : هو الاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة > 
الا او الخاضة ر القع اء و الاما باعل ططاعة الع 
دون معصدته > ولا بد أن يقترن هذ! بالخضوع اامنعم وحبته » 


ذه الأركان الخمسة يكون الشكر تامأ : 


+ >« يد 
البر والتقوى لله : إدا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر فاته 
اسم جامع للقيام يكل ها مه الله ورسوله ظاهراً وباطناً 
وترك ما بکرهه اه ورسوله ظاهراً ؤياطنا » وإدأ جمع بنا 
نحو ) وتعاونوا علىالبر والتقوى ) فسر السر بالقيام بعقائد الإعان 
وأخلاقه ؛ وأعمال البر كلما القاصرة والمتعدية وفسرت التقوى 


xX xX‏ ا 
الصدق و الكذب : الصدق هو استواء الظاهر والباطن على 
الاستقامة على الصراط المستقم . فالصدى في العقائد أن تكون 


فس 


عقمدة العبد صادقة سلفية متلقاة عن كتاب الله وسنة رسوله 
ا الصعابة 0 الله عنهم . والصدق في الأخلاق 
أن مكون القلب ملآناً من الإيمان والإخلاص والرغبة والنصحة 
لعباد الله وحبة الخير هم . والصدى في الأقوال أن يكون قائلاً 
ادق صنق نه > والصدق: ق الأعمال الا تاد فى تكلا 
واتقانهاءوالكذب ماناقض ذلك كله ولذلك كا نالصدقوالكذدب 


مراتب 0 ولا بزال العنك تصدق و«تحرى الصدق حى ركتبت 


0 5 


عنم الله صديقاً ولا بال العبد يككذب ويتحرى الكذب حق 
یکنت .عند الله كذايا ., 
اعد ع« ع 
العدل والظلم : العدل هو سلوك الطريق المستقم المعتدل في 

العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال كا يقال في الصدق > والظم 
ماناقض ذلك . ولهذا انقسم الظم الى ثلاثة أقسام كلا منافية ٠‏ 
للعدل ٠‏ الظم ف التوحمد بالإشراك بالل.؛:قال عا لى( ان الشرك 
لظإعظم ) وظلم الخلتق ي دمام وأموالهم وأعراذ ضهم وحقوقهم 
رظلم العبد نفسه فما دون الشرك . ولا يتم للعبد العدل الكامل 
حتى بدع مع هذه الأقسام » ويتوب الى ريه مما وفع مله 
| ويخرج من حتى العباد الم . ولهذا كان القيام بالدين كله من 

العدل والقسط . 

#6 xX x 

« العبادة والعبودية لله» اسم جام ناي ا 
من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح "' فكل مايقرب 
الى الله من الأفعال والتروك فمو عمادة . ولهذا كان تارك المعصية 
لله متعمداً متقربا إلى ربه بذلك . ولا تتم العبادة إلا بالاخلاص 

و الخلا الل وڪ ان دن العيد وجه الله ورضاه 
و يي أعماله ا ا > وضده العمل لارياء والسمعة 


)1( انظر ا اك رسالة دا EEE‏ لش خ الاسلام 
ابن تيمية 


هه -- 


.ولأجل عرض الدنيا » وميزان هذا قوله تعالى عن خمار الخلق: 
( يتغون فضلا من رېم ورضواناً ) وقوله بم : « إا الأعمال 
بالنيات وإما لكل امرىء مانوى » فمن كانت هحرته الى الله 
ورسوله فبحرته الى الله ورسوله > ومن كانت 3 الى دنيا 
فصتا أو امرآة ة ينكحبا » فبجرته الى ماهاجر اليه . وجميسع 
الأعال على هذا النمط ء وقد براد بامحرة هنا 8 العامة 
التي قال فيها الني ييه : « والمماجر من هحر مانبى الله 


ورسوله عله ». 


xk xk‏ #د 


« الحوف والشية والخضوع والاخبات والو جل » معانما 
متقارنة . فالخوف يملع العبد عن محارم الله » وتشار كه الخشية 
في ذلك وتزيد ارس خوفه مقرون ععرفة الله . واما اضرع 
والاحات راا : فانها تنشأ عن الخوف والخشية لله فبخضع 
. العمد لله وخمت الى ربه منيما المه يقلبه ويحدث له الوحل › 
وأما الخشوع فو حضور الفلا زت كلدي ا الله وسكون 
ظاهره وباطنه » فيدا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي 
هو وصف خواض المؤمنين فمنشأ من کال معرة ة العبد بربه 
ومراقنته فيستولي ذلك على القلب كا قستولي الحبة . 


القنوت : ورد في القرآن على أحد معئيين معتى خاض 
ععنى الخشوع » ومعنى عام وهو قنوت الخلوقات كلها لخلق 
الله. وتدبيره وتصريفه . 
xX +‏ #64 
الذكو لله : الذي ورد في القرآن الأمر به والثناء على أهله 
وما رتب عليه من الجزاء يطلق على جب م الطاعات الظاهرة 
والباطنة » القولىة والفعلية ؛. فكل تصنوره القلت .او أراذه او 
فعله العبد او تكلم به ما يقر ب االله فېوذ كرلله ٤‏ واللهتعالی‌شرع 
العمادات كلبا لاقامة ذكره > فبئ د ذكر لله ويطلق على ذكر الله 
باللسان یذ کر اوصافه وأفعاله والثناء عليه . بنعمه. وتسبيحه 
وتكيره وتحسده والتبليل والصلاة على الني ( ا( 
ذكره ذكر أحكامه » تعامها وتعليمها» ولهذا مجالس التعلوالتعلم 
ل ا ل ل سيمت 
القلب واللسان . 
xX xk‏ كا ۰ 
. حدود الله : براد اها حرمه ومنعه عباده » فقال فيها 
( تلك حدود الله فلا تقربوها ) وراد بها ما أباحه وأحله لعباده. 
وقدره وفرضه » فبقال فيها ( ( تلك حدود الله فلا تعتّدوها ) 
أي لاتحاوزوا ما أحل الله إلى ماحرم الله » ولا تتجاوزوا 
ماقدره الله للعباد إلى ماخالف تقديره . 
عد Kk xk‏ 


A 


١ 


الامانة : هي الأمورالتى يتن علمها العبد فيشمل الأمانة 
أل اريت أن #'فانه اتن عبد علاقامة الزات وراك 
اعات فال لك ايا اة و ع الما رو بنش 
الواجبات وخصوصا السرية التي لايطلع عليها إلا الله أو التجرؤ 
على بعض الحرمات ترك للأمانة واتصاف بالضانة ؛ ويشمل 
أيضا الأمانات التي بينك وبينالخلق ف الدماء والأموال والحقوق 
فين قاع ثرا فقت أدى الآثانة رجفا اوی سی قبي أن وا 
أو خان فقد تحرأ على الخمانة . 

¥ xk + 

العبد والعقد : يشمل العبود والعقود التي بين العبد وبين ربه 
فان الل عقد بينه وبين المكلفين عقداً وعاهدم عبداً باقامة 
ماخلقوا له من عبادته والقيام يحقوقه » فاقامة' ذلك وفاء لهذا 
العقد والعبد وإهماله نقض للعبد والعقد والثقة و كذلك العبود 
والعقود الى ا وبين الخلق يتعين الوفاء .ها » ويشمل ذلك 
عقود. المعاملات كليا من ون ستناب 

* x + 

الشحاعة والجين والتهوو : أثنى الله في كتابه على الشجاعة 
ومدح أهلها وأمر بها » وذم الجين والتبور » فالشجاعة قوة 
القلب وثباته واقدامه على الأقوال والأفعال في موضع الاقدام 
محكة وحنكة » فان أقدم عليها في حال لا يحل له الاقدام قبل 
لذلك تور وجراءة وحمق وإلقاء بالنفس إلى التهلكة > وأما 


الجن فو ضد الشجاعة ضعف القلب وخوره » ويتبع ذلك'خور . 
:الأعال والخوف ما لامخاف وهبة من لاهاب > فالشجاعة خلق 
فاضل جليل بين خلقين ذميمين رذيلين » بين التبور الذي هو 
غلو وزيادة عن الحد » وبين الجبن الذي هو تفريط وتقصير 


4 »ا ٠.‏ 32 5 01 
و صعف وخور » ونظير ذلك . 


#6 xk xk 
القوام والبخل والتبذير : في تصريف الأموال بذهافياينبغي‎ 
وصاحبه نخيل » وإن أسرف وزاد في النفقة عما ينبغي قبل‎ 
لذلك إسراف وتبذير » قال تعالى( والذن إذا أنفقوا لم يسرفوا‎ 
. ) ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً‎ 


XK X* xX 


الاستقامة : هي ازوم الصر اط ا بأن يستقم العبد على 
الإعان بال وأداء فرائضه وترك حارمه مداوما لذلك تائبا عا 
أخل به من حقوقما » ولمذا قال ( فاستقيموا اليه واستغفروه ) 
أي ما وقع منك من الخلل في الاستقامة . 


xX x xk 


التوبة والاستغفاد.: أما النوبة فبي الرجوع إلى الله مما 
يكرهه. الله ظاهراً وباطتاً إلى ماه الله ظاهراً وباطنا ندا 
على مامضى وتر كا في الحال وعزما على أن لا يعود » والاستغفاو 
طلب المغفرة من الله > فان اقترن به توبة فمو الاستغفار 
الكامل الذي رتبت عله المغفرة » وإن لم تقترن به التوبه فهو 
دعاء من العبد لربه أن يغفر له > فقد يحاب دعاؤه وقد لا حاب 
.وهو بنفسه عبادة منالعبادات > فمو دعاء عبادة ودعاء مسألة . 
ش X* xX‏ 
التوكل على الله والاستعانة به . بممنى واحد هو اعتّاد القلب 
على الله في جلب المنافع ودفع المضار الدينية والدنبوية الخاصة 
.والعامة مع الثقة بالله في ذلك المطلوب . 
xk xk‏ # 
الحبة لله والانابة الى الله : هي قوة الود لله لكاله ونعمه 
الظاهرة والباطنة > وانجذاب القلب الى الله تأنه ورغبة ورهية 
في كل المطالب وطمأنينة القلب بذ كره واللبج بدعائه والرجوع 
النه في الأمور الدينية: والدنيوية الجلملة والحقيرة فمن كان قله 
منيبا الى الله فهو حب لله > والمنيب هو الأواه الرجاع إلى الله 
الأوات التدة 


XK xk xk 
المعروف والمنكر : متقايلان » فالمعروف أسم جامعم لكل‎ 
. .ماعرف حسنه شرعاً وعقلاً > والمنكر ضده‎ 
X* xX +x 


N» لس‎ 


الممدث والطيب: متقابلان » فالطيب ما كان طيب الصفات. 
كثير المنافع » والخبيث بالعكس . 

#6 xX xk 

حسن الخلق وسوء الخلق : : یکون es‏ ومع خلقه > 

فحسن الخلق مع الله القيام دعبوديته ظاهراً وباطناً مع قوة 
محمته والطمأنينة النه به واللبج بذ كره وقوة الثقة به » ومع الق 
يبدل الإحسان هم ومنع الأذى عنم واحتال الأذى منهم 4 
وقوه لفق يلكي ذلك كله 

xX xk‏ كا 


الشرك والكفر : الكفر أعم منالشرك » فمن جحد ماجاء 
به الرسول أو جحد بعضه بلا تأويل فو الكافر من أي دين 
يكون »> سواء كان صاحبه معاندا أو حاهلاً ضالاً » والشرك 
نوعان : شرك في ربوبيته کیہ برك ااثنوية الذين يشبتون خالقا مع 
الله » وشرك في ألوهيته كشرك سائر المشر كين الذين يعبدونالله 
ويعبدون غيره » ودشر کون پىنه وبين الخلوقين ؛ ويسووتهم في 
الله في شيء من خصائص إلهيته . وقد يكون هذا الشرك أكبر 
جلا » كأن يصرف العبد نوعاً مق أنراع العنادة لين الله © اوقد 
بکون أصغر كوؤسائل الشرك .عن" الرناء والحلف بغير الله 
ونحو ذلك . 


xX xk‏ ب 


— ۰ س 


النفاق : هو أن يظبر الخير ويبطن الشر . وهر نوعنان : 
نفاق أ کر > كأن يظبر الايان بالله ورسوله وقلسه منطو على 
الكقن . ونفاق أصغر “> كالكذب وإخلاف المواعيد والفحور 
في الخصومة . 

XK XK x 
الكبر والتواضع : فسر الني يلع الكبر بأنه بطر الحق‎ 
وا الناس »> يعني وضده التواضع الحق قب وله حمث كان‎ 
. ومع من كان > ولين الجانب والتواضم للخلق‎ 


فارسا ل 


مقدمة الناشر 

ترحة المصنف 

مقدمة في ذكر 90000 
فصل في علوم التوحمد والعقائد والأصول 
فصل في آیات تتعلق بالجهاد 

القرآن تبيان لكل شيء 

فوائد منثورة ۰ 


اس 


طفياة ال ا وال 

استعرال اللين في معاشرة المؤمنين 
الفرق بين التمصرة والتذ كرة 
اثمات الانساب فى القرآن ونفسا 
النفى المحض ٠‏ : 
الط ف العم والجسم 


مى واو اوا الوت مق واا :۲ 


فائدة في اتباع جميع الأنبياء 
معنى أمر الله 

. فائدة في هداية الكفار 
فائدة في القضاء والاختمار 
معنى « لعل تعقلون » 
فضملة الحصوص وآ كديته 
فائدة في معرفة أسماء الله 


می « کلوا واشر واولا تسرفوا... 


فائدة في صحة القلب ومرضه 
فائدة ف الحقوق 

معنى المقين وآ ثاره 

وجبا الظن 

ی ا الات 

الفرح ا والمذموم 
الصديقية 


ساؤءه اسه 


وارثو الكتاب ! 5 


الظلم الدي ععنی الكفر 1۳ 
العطاء و التقوى 1۳ 
خطابات القرآن 10 
القتل العمد : ش 1 
مضاعفة الحسنات ف A‏ 
التفكر والتدير للعلم واليقين ۷۱ 
اصول الدين وتواعده YY‏ 
٠‏ تلسار از كوت للانعام والفلك 3 ۰ 
فصل في ذ کر امور ربطت بأساها . ۸۲ 
أقسام النان AY‏ 
فصل في ذكر حدود ألفاظ كثرمرورهافيالة القرآن١؟‏ . 
الاسلام والاعارن 4١‏ 
الاحسان ش ۹ 
الهدى والهداية ۰ ۲ 
العم والمقين 4۳ 
الصبر 4۳ 
الشكر لله 44 
البر والتقوى لله a‏ 
الصدق والكذب 44 
العدل والظم 10 
الممادة والعبودية لله ۹0 


1۰0 


الخوف والخشية والخضوع 
القنوت 

الد کر لله 

سحدو د ألله 

الأمانة: 

العبد والعقد 

الشجاعة والجن والتهور 
القوام والبخل والتبذير 
الاستقامة 

التوبة والاستغفار 


التوكل على الله والاستعانة به 


المحمة لله والانابة الى الله 
امروف والمتكر 
الخبيث والطيب 

حسن الخلق وسوء الخلق 
٠‏ الشرك والكفر 

النفاق 

الكبر والتواضع 


مقدمة تفسير ( تيسير الكرم الرحمن ). 


